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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ولتوب إليه» ولعو 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لدء: ومن يشملل فلا هادي له. واأشهد أن لا إلثه إلا الله وححده: لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده: ورسولهء. أرسله بين يدي 
الاعة بشيرًا ونذيرًاء فبلغ الرسالة» وآدى الأمانة» وتصح الأمةء 
وجاهد فى الله حق جهاده) حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الث 
غلية وعلى آله وأضحابة: أعل البر والوفاء» ومعدن التقرى 
والصفاء» وملم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعدء فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأساسهاء قبالترحيد 
أرسل الله الرسل وأنزل. الكتبء قال تعالى ل وَمَآ أَرْسَلئَا ين قبت 
من رول إلا رین لله آم لآ إل إل آنا ادود ©4 الانياء/ 0 
قبالتوحيد مع .رحمة الله كنال الكرامات» وترقع الدرجات» وتندفعم 
الشرور والمهلكات. وقد آلف شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن 
سعدي رحمه الله في هذا شرحًا لأبيات من (الكافية الشافية؛ لابن 
القيم موسومًا بهذا «كتاب شرح توحيد الانبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية4: ورأيت أن أجعل عنوانه «التوضيح المبين لتوحيد 
الأنبياء والمرسلين هن الكافية الشافية»؛ وقد طبع في حياة المؤلف 


مختصر هذا الكتاب بعتران ١الحق‏ الواضح المبين»: ولكته مختصر 
غير اواك بالتسجزة. ولمااعتنا على هدا ت رما رخ 
في نشرء من أجل الفائدة: وعذه أول طبحة غنهاء» وقد عنيت فيها 
بتصحيح الأخطاء في بعض الآيات وعزوها إلى الشُوّر وترقيمهاء 
وعرئ التقوك إن عساترطاء ووشعت :له فر 

فإليِك أيها القارىء الكريم نزف هذه الجوهرة النفيسة» والدرة 
الثمينة؛ فهي كنز من كنوز علم التوحيد. رحم الله ناظمها وشارحهاء 
فإنهما بذلا مجهودا عظيمًا فيهاء فجزاهما الله حير الجزاء» وضاعف 
لهما الأجر بمنّه وفضله إنه الجواد الكريم. 
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وبه ننستعين 


الحنند لله العظيم الكبيره الحميد المجيد»: الذي له الالوهية 
وَعمًا كما العبودية :وصمًا للعبيد» العوضوف: بالأوضاف الكاملة 
العلياء المدعو بالأبتماء الحميدة الحستى: الذي له كل كمال 
وجلال وجمال» ولديه كل إحسان ونعمة وإفضال» الذي خلق 
الخلق وأدر عليهم راسع الرزق ليقرموا بتوحيده ومحيته وعبادته» 
قكيبهم ويتم عليهم نعمته بأصناف كرامته» أحمده على ماله من 
وضف عظيم» وإحسان جسیم وبر وتكزيو: وأشهد أنه الإلنه 
حقاء الذي دل على توحيده جميع أدلة العقل والتقل» وأذعن 
لعيوديته أهل الكمال والفقبل. وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله. 
أفضل العارفين» وأجل الموحدين» وراسطة عقد نظام الأنبياء 
والمرسلين» وهو الإمام الكافل لجميع الغابدين؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعدء فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته» وأوجدهم للقيام 
بمعر فته ومحيئةع وبين لهم في كتبه المئزلة من السسماء وعلى السنة 
رسلة تیا کافاء وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى هذه 
الغاية الفاضلة توضيحًا وافيّاء لا في القرآن العظيم وعلى 


لسان محمد النبى الكريمء فإن في القرآن والسنة :من تفاضيل 
معرقة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده عالين .في غيزهماء. فتعين على 
العباد الإقبال عليهماء والتدير والتفكر فيهماء إِذ لا سبيل لهم إلى 
معرفة ها خلقوا له إلا بمترفتهماء ولا طريق لهم إلى الوصول إلى 
ربهم وإلى دار كراغته إلا بالقيام بحقهما, 

ولما كان البارئ تعالى قد انحن على هذه الأمة تعلماء 
ربانيين» وفضلاء متقنين» قد يذلوا ثفائس أعمارهم. وأعملوا 
جواهر أفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعائيهء وحل ألفاظه 
المعصرمة رمبائيه؛ فحصل لهم به علم كثير وفضل غزيرء وصاروا 
الهداة للامة الأئنة؛ واقتدى بهديهم وسيرهم وطريفتهم جميع 
أصنناق: الامة. ومنن له في هذا الشآن القدم العلياء والقدح 
المعلق» والباع الأعلى: اللإماماث العظيسانء والحافظان الثقتان: 
شيخ الإسلام.تقي الدين الإمام أبو العباسن احمد بن عبدالحليم بن 
تيمية: والإمام أبى عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية؛ قدس الله أرواحهماء فإنه قد حصل لهما من 
العلم والفهم. للكتاب والسئة واستخراج علومهما سافاقا فيه كبار 
العلماء» ونبقا فيه الجهابذة البلاءه حخضوضًا علم التوحيد 
والعقائد السلفية؛ فإن الله من على المسلمين بهماء وبينا لهم من 
ذلك عالم بينه أحدء وتصرا مذهب أهل النة .والحق نضنةا 
عظيماء ودحضا سذاهب الضالين. والميتدعين: فصمفا فى ذلك 
المضنفات التي سارت في. مشارق الأرضص ومغاربهاء وانتفع بها 


الموافق والعخالف. ومعرفة كتبيما والوقوقف عليها فيه كفاية 
لعرفة أقدارهما وعلو عراتتهها. 

ولبا كانت "الكافة الشافية؛ لشمسن الدين ابن القيم قد 
التفلت غلى مالم يشتمل غلية كناب في قفن الترحيد والعقائد 
والأصول: واحتوت على تفاصيل كثيرة لا توجد في سائر الكتب؛ 
حتى كتب: مؤلفها+ وكان قد تكرز علي الطلت من بعض الأضحاب في 
وضع تعليق عليهاء فرأيت .ذلك من الآمور المتعسرة علي لأثه 
يستدعيى ونا كثيراء ويشغلنى عن ماهو أهم عندي عنه. ثم 
استخرت الله تعالى على وضع شرح لليف على توحيد الأنبياء 
والمرسلين منهاء ومتعلقاتة: ماهو آعم ماقيها وأحنله» والحاجة بل 
الضرورة ماسة إلى معرفتة» وربما كان الاقتصار عليه أولى وأتقع 
من السعي في شرح جميعها لأمور كثيرة: وأكثرت فيه من النقل 
لعبارات. المؤلف. في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين يُعين على 
فهمهاء لأنه أحسن ما يشرح كلامه بكلانه؛ فجاء بحمد الله كتابًا 
وافيًا بعقصوده؛ محتويًا على جواهر نقائس علم التوحيدء الذي 
هو أشرقت العلوم على الإطلاق. 

وأساله تعالى أن يجعله. خالصًا لوجهه الكريمء وأن ينقع به 


التفع العميم ؛ به جراد كريم رؤوف رححيم » وما تو فيقي إلا بالك 
غَلِه تقلت وإليه ليب 


1 


و 3 ا الت 1 
فصل 
في بيان توحيد الأنبياء والفرسلين: 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقةء الذي لا يستحق هذا 
الاسم غيرهه وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقتهء وأدلته 
ويراهينه؛ واثاره القاضلةء فهو التوحيد الذى بعث الله به رسله. 
وأنزل به كتبدء وأقام الأدلة والبراهين على ضحته) وتعيئه طريقًا 
للنجاة» وأته لا خير ولا سرور ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا 
بيه وهر الذي أعد الله اسل سن قلم به أنواع الكرانات؛ 
ولمن لم .يقم .به أنواع العقوبات»: وهو الذي عليه المدار والأساس 
لجميع الأعمال؛: فكل عمل غير مبني على التوحيد فهو ياطل 
مضمحلء وكل بثاء بني على غيرة فهو بناء على شقا جرف هار» 
وهو التوحيد الذي عليه غبار الخلقء وأكملهم غقرلاً رآراف. 
وأجمعهم للمخاسن؛ وهم الأنيياء والمرسلون ومن تبعهم. 

ونَبَذَه ورده كل ملحد ومعطل؛ ممن مرجت أديائهم» وفيدت 
عقولهم» واكتسبوا شر الأخلاق: وعطلت قلوبهم. من معرفه 


ومحبته؛: واألسنتهم من ذكرء؛ وجوارحهم من طاعته؛ ممن خالفوا 
الأنياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول: 
فتوحيد الأنبياء والمرسلين مشثمل على الحق والصدق: المزكي 
للئفوس المطهر للأخلاق» وآدلته كل دليل. عقلي صريح» وكل 
دليل نقلى صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتيل على 
أبطل الباطلء مؤيد بالشبه التي لا تمن ولا تغنى من جوع؛ وهي 
على جهل أهلها وفاد عَمَرلهم رأفهامهم من أكبر الأدلة: ولهذا 
قال المنصشة: 

فاسمع إذَا توحيد رسل الله ثم عله وال فكة البِران 

مع هذه الأنواع والظر أيها أولى لددى الميزان بالرجحان 


وهذا لأن الشيء يعرف بغدهء والحق يتضح ويبين بمعرفة 
الباطلء فإنك إذا وزنت بميزان العقل الحقيقي والفطرة: الأولى 
التي لم تخير» والقواطع: الدالة .على الحقائق» توحيد الأنبياء 
والعرسلين وتوحيدٌ غيرهيء وجدت :بيئها من الفروق مالا يخفى 
على من له أدئى مسكة عن عقل»؛ وكيف يوزن. توخيد المعطلين 
والملحدين» المشتمل على عية رب العالمين ووصفه بكل صغة 
ناقصة) ونفي حقائق أوضافه الكاملة:. والافتراء غليه وعلى رسله 
وكتبهء وجعل المخلوق الناقض من جميع الوجوه مساويًّا للخالق 
الكامل من جميع الوجوه» بتوحيد الاثبياء والمرسلين المشتمل 
على تعظيم رب العالمين وتقديهء والثناء عليه بأكمل الثناء؛ 
ووصنه بكل صفة كمال رتتزيهه عن التمثيل والتشيه» ومشاركة 


زا 


أسيل هن المخلوقات في ختصبائمين حقاتة النقلسة:. و کش يوزت 
توحيد يرقى بمن قام به إلى أعلى عليين؛ يتوحيد ينزل بصاحبه إلى 
أسقل سافلين؟ أم كيف يوزن توحيد يجعل من اتضف به هاديًا 
مفقديًا وعطاهرًا مرها ويد يكب أغله القلال والإأضلال: 
وأزذك الخال والشقاء الأبدي؛ والعدات السرهفدئ؟ 
تو ميد هم توعان قولي وقعلي كلا نوعيةهة دو برهان 
يعني أن توحيد الأنبياء والمرسلين يتقسم قسمين: 
احدهما؛ التوحيد الفعلي؛ وهو إفراد الله بالمحبة والذل 
ورسائر الغيادات والتقربات» ويأتي في أخير هده القضول» وهو 
المعبر عنه يتوحيد العيادة: وبتوحيد الألؤهية. وسمى توحيدًا فعليًا 
لأله يتضمن أفعال القلوب والجوارح» فهو توحيد الله بأفعال 
والئاني:. التوحيد القولي. المشتمل على أقوال القلوب» وهو 
اغترافيا واغتقادهاء وعلى أقوال: اللثانء والثناء على الله به. 
وهذا التوع:هو توحيد الأسماء والضغات» الذي يدخل فيه توحيد 
الريوبية: وکل واحد من التوعين له براهين وأدلة عقلة ونقليةء 
فبدا المصف رحمه الله بالترحيد القولى فقال: 
فالأول القولي ذو نوعين اي ضّا في كتاب الله موجوذان 


إسداهها تلب ذا توعان آي حي اف هه مدكصوزان 


سلب النغائس والعيرب جميعها > عن ههمانوعان معقولان 

يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كاب الله: 
ادا سلب ؛ أي نفي للنقائص والعيرب عن ابل والثاني : 
إثبات الضفات الكاملة له كما سيآئي إن شاء الله. وبدأ بالسلب 
لأنه وسيلة ومقضزد لغيرة فإن المقضود إثبات :صفات الفدح 
والحفد: وکل عائقاه الله عن نفسته أو ET‏ عنه رسوله عن التقائضش 
فاته متضمن للمدج والثناء يقد ذلك اللقصن: سن الأرضاف 
الحميدة والأقمال الرشيدة؛ وهذا السلب على فسمين» ذكرها 
المصتف بقوله: 
سلب لمعتل ومتفضل اهما توغان ممروفان أما الثاني 
بك الشريك مع الظهير مع الب سفيع يشون إِذَن الخالق الديان 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نلواالِهعايدو الصلبان 
وكذاك نفى. الكافؤ أيضًا والول سي لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

يعني أن ها ينزه الله عنة من التقفس ؛ ويسلتأعتة من العيوت» 
توعان 

سلب لمتصل » وضابطه : نغ ما يناقض ما وصف به نفسه أو 
وضفه به رسوله) کما سياتي. 

وضلب لمتفضل؛ وضابطه: تنزية ارب الغالمين أن يشاركه 
أحد من الخلق فى خضائضة التي لا تكون لغيرهء وذلك كنفي 


الشريك اللء فإن الله متفرد بالملك والقدزة والتدبيرهء فليس له 
شريك في الملك» ولیس له أيضا ظهير أي عوين يعاونه على مخلق 
شيء من المخلوقات أو تدبيرهاء لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ 
مشينته: وعجر المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا باللهء فالشريك 
والظهير منفيان عنه مطلقاء وأما العفيم فإنه ينغى عنه أن يشفع 
أحد عنده على وجه يكون نقصًا في حت الله كأن يشفع عتده أحد 
بغير إذنه:ه كما يشقع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة 
عنده بإذنه فإئها ثابتةقء گنا انها الله في عدة مواضع من كتابه» 
وذلك. لانها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسائه» فإنها من 
رحمته بالشاقع والمشفوع له. فالشاقع ينال بها الأجر والثناء. من 
الله ومن خلقه. والمشفوع له يرحمه الله على يد من أعره بالشفاعة 
فيه ومع هذا فلا يأذن لأحدٍ بالشفاعة إلا فيمن ارتضى قرله 
وعسله» وهو هن كان مخلصًا متابعًا للرسول . قال تعالى ثافيًا هذه 
المراتب الثلاثة الملك والشركة فيه والعوين له والشفاعة بغر اذتة 
عن كل من عبد من دونه من أهل السماء وأعل الأرض: 8 قُلٍ 
اد زیت زعم ن دون آل ا تیگ وت قال درز ف الوت رک 
ف الأرضٍ وَمَا م فهِمًا من شرل وما لم نهم شن همر ي لا م اة 
عند إلّالِمَنَ أو م4 (نبا/ ۲۲ 1۲۳ فقطع في هذه الآية كل سيب 
يتوسل به المشركون لدعوة غبرة وأن من كان بهذا الوصفت لا 
ماك له. بوجه من الوجوهء .ولا شركة في الملك ولا عارئة 
ومظاهرة فيه؛ء وليس له شفاعة بدون إذن الله لا يستحق من 
العبادة فثقال ذرة. 


وكذلك يلب وينفى عن الله الزوجة والولد الذي نسبه إليه 
عاد الصلبان: وهم التصارى» حيث قالوا: اليح أبن الله 
وكذلك نسيه إلية عياة الأصتام ؛ حيث قالوا: الملائكة بئات الشف 
فكذب الله كل من أثبت له زوجة أو ولدًا فقال: فل هو آله 
کا ت ا التصمد ©© لخ کرد رک رکد ج ول ب اہ 
فوا كد 4 [الإغلاس]ء وقال تعالى : ما افد این رر 
كارت مَمَمٌ مِنْ إل 4 [النومنون/ ١١‏ وقال تغالى! 8« قل إن 36 
َم ولك آنا ول البييَ 43 [الزخرف/ 141 وقال تعالى: 82 وَمَالوأ 
اد لمن ولا سبحم بل عاد ذكرموست (( لا فونه يشولب 
فش بان لوت 4)9 [الأتبياء/ ۲٢‏ ۲۷]ء وقال:تعالى : $ وَقَالتِ 
ألتْمدرَى اميحر ك !لله ذلك وَولْهُم بأفؤلهمم يتيوت 
رل ال مروا ین قل تھے اه اک کرت 455 
(القزبة/ :+08 يقال عالى : 3 كا المييخ ارك مزع إلا رسول مد حلت 
مَن قبي الل» [الماتدة/ 0/3 وقال تعالى : 8 وَجَمَلُوا َه ركه لين 
متهم روا م یی ربک ہیر مر شیک دتمل عا پووت © 
تييع الوت والذرض أف بکد ار ولد وکو تک لم سج [الأنعام/ ٠٠١‏ - 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات التافيات عن الله أن يشخ صاحبة 
أو ولدّاء لأنه الراحد الأحد الفرد الصمدء الغني الذي .لا يحتاج 
إلى اَن فن ححلقه پوجه س الو جوه» ولاه المالك لكل شيع 
وكل الخلق مملوكون فقراء إلية. فمن كان كذلك فمن آين يعغذ 
الصاحية أو الولدء تعالى الله عنما يقول الظالمون والجاخدون علي 


صر جح جد عر اوت و ع تدك ص 


كبيرًا ٠‏ قال تعالى : #8 وَقَالوا امد لعن وَلَدَا 2 قد نتم هَيعًا ذا وي 


اد الوت يفره يله وننش الازص ور بال هنا رب أن دعو 
لم و وما یی لامي أن كد آنا © إن ڪل نف التو وت 


9 ر د آرم 


لض إل 3 و i‏ دن وعدم ا ا رم 


قرا المصنف: اتسوا إلله عايدوا الصليان» هذا على لغة من 
يُلحق الفعل المئد إلى الظاهر علامة الشنية والجمع؛ وهي لغة 
ضعيفة: تحمل غليها القشبرورة”2. واللخة الفضيحى أن يفرة الفغل 
المنتد إلى الظاهرة 'قيقال: «نسبت إلبه عايدوا الضليان». 


وقوله: دوكذلك نفي الكفؤ أيضاء أي يتعين أن 0 
الكفؤ» الذي نفاء. عن نفه في قوله: کول الام حم 
کد اوعد اا و عل ت وشیا [مريم/ 1 فل 
تجعلرا لله الأنداد» ليس كمثله شيء؛ فليس أحد من الخلق مكافًا 
لهء أي مساويًا له فقي الذات ولا في. الضفات ولا في الافعال: 
لأنه الخالق الكامل شن كل وجه سواه عخلوق تاقضن إن لم 
يكمله ربه يككفاله اللائق به فليس أحد له غات تقارب صنفات 
اش أو له أفعال تشبه أفعال الله بل لين لأحد من الخلق استقلال 
بفعل شيء أصلا. حتى يعينه الله على أفعاله» ولهذا كانت أفعال 


0 قله الشرورة قلت قل وردت شي كنات الله 2 مو شيع واحد في 
ع كم قا رو 


سورة الأثبياء وهي قولة ثعالى # لا ی رن زكرا الج لي تا 
ولم تحمل عليها الضرورة ولكنها لقة ضبعيقة كما قال. النؤلف. 


1۸ 


العاد تاننة متها حون | ب العلييت 25 1 
أل حلت راتت 
0 أن يكون لنا ولي من دوته يحل لنا 
المطالب الديتية والدنيويةء أو يدفم عنا مضار الدين والدنياء بل 
ليس لنا.ولي إلا هو؛ فهو الذي تولى لقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة 
والخاضة؛ فالولاية العامة ولاية الخلق. والغدبيرء الشاملة للير 
والفاجر. قال تعالی: وما م بن دوت أنه ينو وَلَاضِيرٍ 4:3 
[البقرة/ .]١٠١١‏ والولاية الخاصة هي ولايته لللدين آمنوا وكانوا يتقون؛ 
يخرجهم: بها من ظلمات الجهل والككقر والمعاضي إلى ثور العله 
والإيمان والطاعة. .قال تعالى: « ألا )ك أولا ا ل خرف عه 
3 شم رورت او ا اذ کے اموا ر کاو قو 4 یرٹ ۹۳ 
1 ل تعالى : اندي لاسرا [البقرة/ 4ن ؟], 
وكذلك لا يتخد أحذا من حلقه ولا من الذل> لكمال اقتداره 
وعظمته» بل يتخدذ نهم أولياء از تة بهم وإحضاثًا هة إليهم ء 
يحبهم ويحبوته؛ والحاصل أنه لسن أحد من الخلق مساويًا لزب 
العالمين: أو ممائلاً أو عويئًا أو وزيرًا بوجه من الوجوه. 
والأول التنزبة للرحمن عن وصف العبوب وكل ذي نقصان 
كالموت والإعياء والتعب الذي يتفي اقتدار الخالق الديان 


والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء ته في الأكوان 
هذا القسم الأول فن فسعي السلب المنفي عن الله» وهو 
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التنزيه لله عن أن يتضف بعيب أو نقض يناقض كمال أوضافة؛ فهو 
موضوف بخل مفة كمال ميره عن فيدها وعن نقصضهاء فهو 
موصوق بكمال القدرةء هنره عن ما يضادها من الموت والإعياء 
والتعب واللغوبء فإنه لو كان مرصوفا بشيء من ذلك لكان 
تاق القدرة. قال تعالى : و ول عل الي الي لا بر 
[الفزقان/ 188 وقال تغالى: # وَلْفَدْ حَلَقَنَمَا أَلتَسوت والارس وما 


عن أن ايفين کے 


تتاف اباو ومام این موب ا ا ¢ اق ۳۸ 

وهو تفال موسيك. عالحياة الكاملة العامة سره عن ما 
و من النو والتعاس 4 هو أصل الترمعء قال. تعالى : 

أنه ل له إلا هو وا 1 اا ع وَلائوم © [البقرة/ 5ه ؟]. 

سٍ النبي ا في الحذيث ا (إن اله لا ينام ؛ ولا بشبغي 
له أن ينام" 

وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيءء يعلم ها في 
السلوات والأرضء ويعلم ما يسر العباد وما يعلنوت» .وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرضن ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين. ومنزه عن كل ما ينافي ذلك»؛ قاذ يغب 
أي يغيب عن علمه وبضره وسمعه شيء في السلواث والأرض. 
قال تعالی :إ۵ آله له ع عد كى فن يبي کف اس 
ال مراد ان وقان. شال + # عر التي ا مرن عة رخال درفي 


1 زواه عسلم عن أبي عوسى الأشعري. 
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ا آرت ولا ن لأر ول أضكر ين لك آ ڪر لا ی ڪب 

ب ا 
وكذلك الميث الذي تبه حك سه وحمد الله ذي الإتضان 
وكذاك ترك الخلق أغمالاً سدى لا يبشون إلى.معادٍ ثانلي 
كلا ولا أمر ولا تفي علي هم من إلة قافر دان 

أي وكذلك ينزه الله عن العبث في الخلق والآمرء وأئه خلق 
شينًا عبتا وباطلا أو شرع شيئًا عبثاء لأنه حكيم حميد» فمن تمام 
حكنته وحمده إتقان المخلوقات. وإحكامهاء. وإحسان المامورات 
على أكمل وجه وآتمه. وهذا آمر مشهود فى الخلق والأمر» تحير 
حكمثه الألباب. ويستذل بما :بان من الحكمة فيها على ما خفي 
على العباد» ومن تمام الحكمة أنه لم يخلق الخلق سدق لا 
يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون على تلك الأوامر 
والتواهي بالبعث بعد الموت» فالحكمة والحمد الان على أنه 
علن المكلقيع انت لر اكاب الشيعية؛ ثم بعد ذلك يبعثهم 
بعد موتهم إلى دار تجري Es‏ الجزاء والثواب والعقاب» 
قال اا و 6 ع قرم ا TE‏ ۳ با آذ إلا لا و 2 3 
فتمدل آلله الم مَك لحت 4 [الموحرن/ 115-138 أي 3 ها الظن 
الفاق لاك لا يتى بجلدلت وتال اا 1 يحب الإضن أن 
شن ار بے کک ت یر ل ر کک عا ناق کن 4 
[النيامة/ 51 - 54]: فالذي ثقله .في هذه الأطوار as‏ یتر که 


ا 


عيبل شدي 5 تل فير وذ ينين زلا بات ولا يعاقب.. قال تعالى: 
« إن ازى قرش مالك الشرء ات اراك إل مسَار# [التصص/ 130]. 
وكذاك ظلم عبادء وهو الغني نماله والظلم للإنئان 
أي وكذلك. ينزه الله تعالى. عن الظلم. للعبادء بان يزيد قي 
سيناتهم أو ينقض من حنتاتهم! أو يعاقبهم على مالم يفعلواء فإن 
وأما الله تعالى؛ العتي عن لق من جميع الوجوه العادل الحسد: 
فماله وظلم العباد؟ قال تعالى: #وما ريك يشر ميد 22 4 
[نصلت/ 141 وقال. تعالى: 8 إِنَ أله لا يطل يقال درو إن نك عة 
نوفا( [انداء/ 14٠‏ لط وَبن يعمل ليحت مَعْومؤوت اد اف 
لما ولا ها0 1 11 وقال تعالى على لسان تبه محمد 
: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؛ وجعلته يكم 
محرماء فالا تظالموا؛, رواه ملم فن حديث أبي ذر. 
وكذاك غقلدة تعاليى وهي عى سالام الغوب نظاهر البطلان 
وكذلك السيان جل إلهنا لا بعشريةه قط من تيان 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز ق وهو رزاق بلا حبان 
أي وكذلك ينزة الله تعالى عن الغفلة والتسيان» لأته عالع 
الغيب والشهادةء وعلمه محيط ؛ أذ يعرض له ما بعر شس مالم 
غيره» من خفاء بعضن المعلومات أو تنيائها أو الذهول عنها. كما 
قال تعالى : ا يَلْمْهًا عند يَف فى کب لا بل ری وَلَا يسَى 409 
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[طه/ ؟5]. وكذلك ينزه تعالى.عن احتياجه إلى الطعام والرزق؛ 
لأنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلق؛ الغني عنهم». وكلهم فقراء إليه 
معتاجون إليه: قال تعالى رتا کت لوالو رل ينر i‏ 


ريب متهم بن ذف ومآ آرد أن يشود 4 [القازيات]/ كه 89 ]: وكا 
تعالى: رد4 و i4‏ 
هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع فى الميسزان 


تندية أوضاف الكمال له عن انف ب هد والتئثيل والتكتران 


كلا ولا تخلبه من أوصافه 
من مثل الله العظيم بخلقه 


أو عطل الرحسن ع أوضافه 


إن المبه :اند الأوفان 


إن المعطل عنابة البهقان 


نهو السيب لمشرك نصراني 
فهو الكفور وليس ذا إيسان 


هذا النرع الثاني من نوعي السب الذي 2 الله ته الذي هو 
أول النوعين الشوتي والسلبيء ام قي الميزان» أي في هذه التهصندة . 
قم اع لرل من تمي الب وهر اللب المتصل والمتفسل : 
المتفمن لتنريهة عن اللقائص والعيوب» وعن مشاركة أحد س 
الخلق له في صقاته الخاضة بها وغن ما يلاقض كماله. وهذا 
اللوغ يرجع إلى حفط كمالهء وتعوت جلاله: عن تشبيهها بصفات 
الخلقء فلا يقال علم الله أو قدرته كعلم الخلق أو قدرهم؛ ولا 
رحمته كرحمة خلقه: ونحو ذلك» فإن هذا تكله تشبيه له بالخلق: 


۳ 


ومن كان بهذه الحال فإثه يمثل بفكره ضتمًا وزثنا يعبدهء كما فعل 
التصارى بالسنيح ابن هريمء جعلوه إلههم ومعبودهم» فالمشبه 
تسيب ومشيه للتصراتي: ورب العالمين فوق ما يظتون: وأعلى 
مما يتوغمرنء 'فإئهة كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين» 
فضفاته لا تشبهها صفاتهم. 

وغن تغطيل صفاته وئفيهاء: كما قعلته الجهمية المعطلة ومن 
تبعهم من النتكلمين» فإن ذلك رد لتصوص الكتاب والستةء الدالة 
على اتصافه بصفات الكمال: فيتوهم المعطل أن ظاهر التصوص 
يدل على التشبيهء فكتيها بوهمه الفاسد» ويصير قليه متعبذا للعدم 
المحفن» لأنه لا يعقل ذات لين لها ضفة ولا تغتا ولا يُعقل 
من قول الجهمية ومن تعهم: (إن الله ليس بداخل العالم ولا 
عارجهة إلا العدم التحضن والتفي الصرف» فإنه كفر بآيات الله 
وتكذيب للرسل» ورد لما جاءوا به. ولهذا قال المصئف: ١فهن‏ 
الكفور ولين ذا إيمان». ولكن سياتي إن شاء الله في كلام المصئف 
حكم الجهمية وغيرهم من المعطلة؛ والتمسز بين من يُكفر هنهم 
ومن يُعَذّر بتأويله. 

وبالجملة فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد: 
ومشتّه» ومعطل ٠.‏ 

فالمؤمن الموحد يصف الله يما وص به نفسهء أو وصفه به 
رسوله؛ من عسفات الكمالء على الوجه اللائق بجلال الله وغظمته. 
من غير تمثيل ولا تشببه» وسن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من 
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أوصاف الله . 

والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين» أو 
يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله. 

والمقطل هو من نفى شِيئًا من ضفات لله . 
على وجههاء وابتلي بالتكلف. والتحريف لتصوص الوحي» :وكما 


أنه مناقض للوحي فهو. مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغيرء 
والعقول المستقيمة؛ فلا معقول لديهم ولا متقول. 


وقد الله اهل السنة واللجماعة لاتباع الخ المنقول عن الله 
وعن رسله» والمعقول لذدوي الألباب» وذلك يظهر بتدبر ما عليه 
هذه الطوائف من المساتل والدلائل وتحقيقياء ونشأله الهداية 
لأقوم الطرق واغداها. 

فصل 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الشبوت 

وها أشرف القسمين وأجلهاء ارقو المقصود لذاته وسجمله 
غا ذكرء المصئف في هذا البيث حيث قال: 
هذا ومن توحيدهم إثبات أو عاف الكسال لربنا الرحسن 

أي من توحيد الأتبياء والمرسلين وأتباعهم إثبات كل ضفة 
للرحمن وردت في الككتب الإلهية والنضصوض الثبوية» ئم شرع 


۵ 


فصل شیا سهاء فقال: 
كعلوه سبحائه فوق الما وات العلى بل فوق كل مكان 
فهو العلي بذاته سبجائه إذْيستحيل خلاف ذا ببيان 
وهو الذي حًا عل المرش اسنوى قد قام بالتدبير لللاكوان 


5 علر الباري تعالى فوق جميع المخلوقات » وساينته لاء 
ققد دل عليها مع النصوص الككيرة العقل الصريحء. قإنه علي بذاته 
فوق. جميع مخلوقاته» ويستحيل أن لا يكون عليّاء فإنه -يستخيل 
ويستع ‏ أن 0 هو نفس المخلوقات» ويمتتع أيضًا أن يكون حالاً 
قتقاء شعين أن يكوث فؤقها مايئًا لها. 

7 استواؤه على العرش العظيم فيغاد من النقل صريحاء 
قال تعالى : « لماعل امرش آسْتَوَق 4027 (ع/ 4]. وسئل الإمام 
ماللك رحمة الله عن كفية الاستواء فقال: «الاستواء ولع 
والكيف عجهول: والإيمان به واجب» والسؤال عنه (أي عن الكيفية) 
بدعة4». فكتما أله تنبت لله صقائه على الوجه اللائق بجلاله وعظءته: 
فالاستواة من جملة: أوضافه الفعلية؛ فاستوى على العرش» واحتوى 
على ججتميع الملك» يدبر الأمر في أقطار العالم العلوي والفلي؛ 
قلا يتحرك متحرك إلا بإذنه» ولا يوجد شيء إلا بمشيعته. قال 
تعالى : * الزن عل لمش شوى 4 (ط/ .]٠‏ وقال: «اث أنئون 
لالش بب الأ [يوتسن/ 1]: 
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E‏ تلك ل نوع ؛ قال تعالى : TE‏ ت 
[الفرقات/ 8د], 
وشو المريد القاخر أي كامل الإرادة والقدرة؛ وجيع تھا 
لان جميع الأفعال المتعلقة بذاته: كالاستواء .والنزول إلى السماه 
الدنيا والمجيء يوم القباية ونو ذلك؛ والمتعلقة بخلفه: الا اء 
والأماتة والخلق؛ وجميع أنواع التذبير؛ وجميم الأقوال تعصدر عن 
القدرة والإرادة» كما وٌجِدَ عُلم أن الله أراده وخلقه» ومالم يوجد 
لع أن الله لع رده قما شاع الله كان» ومالم يش ١‏ 3 لم یکن وإذا 
كان كابل القدرة والإرادة علمَ أنه ما في الكون من حول وقرة إلا 
مُنتفادة اة لحول الله وقرته . 
متكلم أي لم يزل ولا یرال موضوقا بالكلام. فيكلم بما أرادء 
کت اراد وحيث أزاة: 
ذو رجمة وحنان أي قد اتصف بالرحمة» وعم خلقه بالتعم 
والاحسان»؛ والير والحناث؛ واللطف والامعنان: 
هو اول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان 
ماقيله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو اللطان 
عاقوقه شي كذا مادوثه سء ودا تشيم ذي البترهان 


TY 


وانظر إلى مافيه من ألواع مع ا لخالتنا العظيم الشان 

قال الله تغالى: طهر الأرل راق اله الان رر بر 
غلم ري »4 [الحديد/ 7]: وقال الب | 8 في الحديث الثابت عنه: 
«آنت الأول فلين قبلك شيء». وأنت الآخر فليس ‏ بعدك شيء؛ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛., 
الحديث 111 

ولهذا فسر المضتف هذه الأسماء الأربعة المباركة بها فرعا 
به النبي كه وقال: «وذا تفسير ذي البرهان؟ أي تفسير الرسول 
الذي كلامه أعلى مراتب البيان والإيضاح بعد كلام الله تعالى» فإنه 
مشحمل على إثبات معائيها ونفئ ما ينافيها ويضادها. وحثٌ 
النضنف على تدبر هذه الأسماء الأربعة وتعقل معانيهاء وأتها 
تيا علي ا ا ی نواع معرفة الله تعالى» التي بها تحيا 
القلرب وتستتير الأفتدة» فلنسى كلام المؤلف في «سفر الهجرتين»" 
على هله الأسماء الأربعة فإنّ قيه الثشفاء رالكفاية. 

قال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام الأنصاري في قوله : 
الثائية الرجوع إلى فضل الله؛ ومطالعة سبقه الأصباب والوسائظ, 
فبفضل الله ورحمته وجّدت منه الأغمال والأقوال الشريقة والمقامات 
العلية»؛ ويفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته 


1 رواء ملم عن أبي هريرة. 
(؟) هنى؟4 نشر دار ابن القيم. 
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وموالاته» وكان سبحانه هو الأول في ذلك كلهء كما آنه الأرل في 
كل شيء» وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء» 
فمن عَبَدّه ياسنه الأول والآخر حصتلت له حقيقة هذا الفقرء فإن 
انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والاطن فهذا هر العارف 
الجامع لمتفرقات التعيد ظاهرًا .وباطتاء فعبوديته باسمه الأول 
تقتضى التجرد من مطالعة الأسياب .والوقوفٍ والالتفات إليهاء 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق قضله ورحمته؛ وأنه هو الميتدىء 
بالإحان من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. وأي وسيلة كانت هناك؟ وإنبا. هو عدم محض.ء وقد أتى 
عليه حينٌ من الدهر لم يكن شينًا مذكورا: فمنه سبحائه الإعداد: 
ومنه الإمدادء وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد 
فضله وجوده؛ لم تكن بوسائل أخرىء فمن نزل اسمه «الأول؟ 
على هذا المعتى أوجت له ققرًا خاضًا وعبودية ختافة» وعوديته 
باسمه «الآخرة تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسياب والونوف 
معهاء فإنها تعدم لا محالةء وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم 
الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي» والتعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حفيق 
أن لا يزول ولا ينقطع. بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يَعنّى به 
كما نظر العارقف إليه بسيق الأولية: حيث كان قبل الاسبات كلهاء 
فكذلك نظره إليه ببقاء الآخريةء حيث يبقى بعد الاسبات كلهاء 
فكان الله ولم يكن شئء غبره. وكل شيء هالك إلا وجهه: 
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قتأمل عبودية هلذين الاسمين وما يوجبائه من صحة الاضطرار 
إلى الله وحدة ودوام الفقر إليت دون كل شيء سواهء وأن الآمر 
ابتذا مته: وإليه رج فهو المبتدي بالفضل. حيث: لامب .ولا 
وسيلةء وإلبه تنتهي الأسباب والرسائل» فهو أول كل شي وآخره. 
وكما أنه .رب 3 شه وقاعلة وغتالقه ويارثه» فهو إلهه وغانتة 
التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته 
ونهايتة. ومقصودهة فهو الأول الذى ابتدات مه المخلوقات» 
والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء 
الله شىء يُقْصّد ويُعْبّد .ويتاله. كما أنه ليس قيله شيء يخلق 
وشرقء ٠‏ فكما كان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدًا في تألهك إليه 
لتضح عبوديتك: كما ابتدا وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك 
وإرادتك وتألهك إليةء لتصيح عبوديته باسشمه الأول والآخر. وأكثر 
الخلق تغيدوا له ياسفه الأول وإنما الشآن في التعبد .له باسمه 
الآخر. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين واله 
المرسلين سبحائه ويحمده. 

واا عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبى 225 نقوله: ذوأتت 
الظاهر فليس فوقك شي وأنت الباطن قليس دونك شيء» فإذا 
تحقق العيد علوة المطلق على كل شيء بذائةء وأئه لبن فوقه 
شي البتة) وأنئه قاهر 'فوق عباده» يدير الأهر من السماء إلى 
الأرض ثم بعرج إليهء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعدء. صار لقلبه له ميا يقصدة؛ وربا بعيله» وإلهًا يتوحه إليه. 


۳ 


بخلاف من لا يدري أن اريت فإنه ضائع مشتت مك وو مو ليس لقلبه 
قبلة يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قَضْدُه: وضاحب هذه 
الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إِنَّهّا يكن إليه ريتريجه إليهء 
وقد اعتقد آنه لين فوق العرش إلا اعدم وأله ليس فوق العالم 
إله يعد ريسل له :و جف وأنه لمن على العرشن من يصعد إليه 
الكلم الطيب ولا يرقع إليه العمل الصالح. > جال قلبه في الوجود 
جميعه: فرقم في الاتحاد ولابدء وتعلق قلبه بالوجؤود المطلق 
الاري. في المعينات:. فاتخذء. إلهه من دون إله الحق. وظن أنه 
قد وصل إلى عين الحقيقة؛ وإنما تأله وتعبد لمخلوق مله 
ولخيال تحته يفكره؛ واتخذه إلا من دون الله سبحانه» وآله الرسل 
زراء: ذللك كله ۵ إن ر آنه الى على IE:‏ وت الا ف ية آي م 
أسترئ عل ص اكيم لمارا لما رڪم 
م د 7 ا اه مرم یما ود ا م تدا آنل 
مسي لح a E‏ كَدُروا نهر 


افق ل عه عب 


شرا ين عبر وداب ای یکا کرای کف رور ميب {i‏ 


وقال: + یی کا اکر رالا تایاھ رقو ير 7 


ستو عل امرض ملَكُم نين دوو من وَل ولا قبع افا درون ون دترا س 
مرت الما إل الاردض FEN e‏ مالك كتويةا 
سوك ع يدم عن ا ت n‏ 

4 دعم إلى قو ب فلاا فوت 4 [المجدة 8د 


5], فق تغرف سيحائه إلى عباده بكلامه معرقة ل يجحدها إلا من 
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والمقصود أن التعيك باسمه ١الظاعر؛‏ يجمع القلى.على المعبرة. 
ويجعل له رتا بقصده: وصمدًا يصمد 3 في حوائجه:؛ وفلجاً 
يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف. ربه ياسمه الظاهر» 
استقامت له عبوديتة: وضار له معقل وموئل يلجأ إليةء ويهرب 
إليه» ويفر كل وقت إليه. 

وآما تعبده ياسمه الباطن؛ فأمر يشنيق نطاق: التعبير عن 
حقيقته» ويكلٌ اللسان عن وصفهء ثم تصطلم الاشارة إليه؛ وتجفو 
العيارة عنه» فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعظيل؛ مخلضة 
من فرث التشيه» مترغة عن رجس الحلول والاتحاد)؛ وعبارة 
مؤدية للمعئى كاشفة عتهء وذوقًا ضَحَيحًا سَليمًا من أذؤاق آهل 
الانحراف» فَمَنْ رزِقٌ هذا قَهمّ معتى اسمه «الباطن؛: وضح له 
التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا العقام أقدام» وضلت فيه 
آفهام» وتكلم فيه الزنديق بلسان الصاديق» واشتبه فيه إخوان 
التنصارى بالحنفاء المخلصين: لتبو الأفهام عنهء وعزة تخلص 
الحق من الياطل فيه؛ والتباس مافي الذهن بمافي الخارجء إلا 
على هن رزقه الله بصيرة في الحقء ونورا يميز به بين الهدى 
والفضلالء وفرقانًا يفرق به بين الحق والباطلء ورزق مع ذلك 
اطلاعًا على أسباب الخطأ .وتفرق الطرق ومثار الغلط.. وكان له 
بصيرة في الحق والباظل» وذلك ففيل الله يؤئيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

وباب هذه المعرقة والتعبد هو معرقة إسحاطة الرب سيخانه 


٢ 


بالعالّم وعظمته» رأف العوالم كلها في قبضتهء وأن السموات 
اليع والارضين السبع في يده كخردلة في يد العبدء قال تعالى ؛ 
59 م لك يذ بلك لال الاين » اسردم ۲ . وفال: نين 
دنجم غيل 42 [اليروخ/ .]1٠‏ 

ولهذا يقرن سبحانه بين هلذين الاسمين الدالين على هلذين 
المعئيين اسم العلوء الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه. 
واس العظمة الدال على الإحاطة وآئه لا شىء دونه كما قال 
تعالى: ومو ألم اليب 27 4 [البقرة/ 5؟] وقاك وشو الم 
الک اسا ۳] رتال م وت ا لخر والر ایتما نوراش وجه آنه 
إت أله وسم علب لإا 4 [البقزة/ 118] وهو تبارك وتعالى كما 
أنه العالي على خلقةه بذاته فليس فوقة شىء قهو الباطن بذاته 
قليسن دونه شيءء بل ظهر على كل شيء:فكان فوقهء وبطن فكان 
آقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو محيط ابه حيث لا يحيط 
الشيء بنفسهء وكل شيء في قبضتهء وليس شيء في قيضة نفه: 
قهذا قرب الإحاطة العافة. 

وأما القرت: المذكوو فى القرآن والسنة فقرف عناص بين 
عابديه وسائليه وداعيه؛ وهو من ثمرة التعيد باسمه الباطن. قال 
تعالى : « وَإْدًا حأللك يبتادى عَق كَإِنْ رت ابیت وة الدع إا 
دان [القر: 143] فيهذا فربه من داعه؛ وقال: إن ب آله 
قر قرت ألْتحْسِينِينَ :419 (الأعراف/ 3د] هدك الخبر وهو قريب» 
عن لفظ الرحمة وشي مؤنثة إيذانا بقربه تعالى من المحنين : 
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فكأئه قال؛ إن اله برحمته قريب من المحستين. وفي الصحيح عن 
ما يكون الرب هن عيده في خورف الليل74'؟ . فهذا قرب خاص؛ 
شير قرت الاحاطة ورت الطون: 

رفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كاثوا مع النبي 5 في 
سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبيرء فقال: 'أيها الناس أرْيِعُوا على 
أنفسكم . فإنكم لا تدعون صم ولا غاياء إن الذي تدعونه سميع 
قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتها'''. فهذا قربه من داعيه 
وذاكرة+ يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأضوات؛ وهو لقريه يبعها 
هؤ من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب آكثر: 


وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يَقْتَى بها 
عن غيرهاء ويغلب محجبوبه على قلبه حتى كأنه يراء ويشاهده: فإن 
لج يكن عنده معرفة صحيخة بالله وما يجب له وما يتخيل غليه؛ 
وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه» وسبيه ضعف تمييزه: وقوة 
سلطان المحبة؛ واستيلاء المحبوب على قليه» بحيث يغيب عن 
ملاحظة ما سواه: وفي مثل هذه الحال يقول: سبحائيء أو ما في 
الجبة إلا اللهء ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن ينفر له 


1 رواه مسلم عن اني سرع ة. 
7 تق صلية, 
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ويعذره» لسك ه وعدم تمييزه في تلك الحاك. 

فالتید بهن الاسم هو التعبد بخالص المحبة رصقو الوداد؛ 
وأن يكون الزله أقرب إلية سن كل شيم ۽ وأقرب إليه فن تة ا 
مع كونه ظاهرًا ليس فوقه شيء» ومن كثت ذهنه وغلظ طبعه عن 
فهم هذا المعتى فليضرب عته صفْحًا إلى ماهو أولى بهء فقد قيل: 
إذا لم تشطع شيثافدعه | وجاوزه إلى ما تتطيسع 

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة؛ ومعرفة يقرب المحبوب 
من محبه غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة؛ ولا سيما إذا 
كانت المحبة من الطرفينء. وهي محبة بريئة من العلل والشوائب 
والأعراض القادحة فيهاء فإن المحب كثيرًا ما يستولي محبوبه 
على قله وذكره» وِيُقُنّى عن غيرة » ويرف قله وتتجرد نكس + 
فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريت إلية: وبيتهما من. البعد ما 
بينهما. وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي) وفي لسائه 
وجوده اللقظيء فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب بهه فيظن أن 
في عینه وجوده الخارجي؛ لغلبة حكم القلب والروح؛ كما قيل: 
خيالك في عينى وذكرك في نمي ومشواك في فلبي فأين تغيب 

هذا ويكون ذلك المحبوب بينه وبين عدوه وما بينهما من 
البعدء وإن قريت الأبدات وتللاضقت الديارء والمقصود أن المغال 
العلمي غير الحتيقة الخارجية؛ وإن كان مظابقًا لها لكن المثال 


۳۵ 


قمعرفةٌ هذه الأسماء الأريعة ‏ وغي الأول والآخر والظاهر 
والباطن - هي أركان العلم والمغرفة»- فحقيق بالعبد آن يبلغ في 
معرفتها إلى حيث ‏ يتنهي .به قواء وقهمه. واعلم آن لك آنت ارلا 
وآخرًا وظاهرًا وباطناء بل كل شيء فله أول وار وظاهر وباطن؛ 
حتى الخطرة واللحظة والتفس؛ وأدتى من ذلك وار فاولية الله 
عرز وجل سابقة على أولية كل ما سواةء وآخريته ثابتة بعد آخرية 
کل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء: 
وظاهريته سبحائه فوقيته وعلوه على كل شيء: ومعنى الظهور 
يقتضي العلوء وظاهر الشيء هو ما علا مئه وأحاط بباطنه: ويطوثه 
سبحانه إحاطته بكل شيء.: بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 
وهذا قرب غير قرب المحب من خبيبه: هذا لون وهذا لون. 

دار هذه الأسماء الآر بعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: 
زمائية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبْل رالد فكل سابق 
انتهى إلى أوليتهء وكل آخر التهى إلى آخريته» فإحاطة أوليته وآخريته 
بالأواتل والأراخر» وإحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما 
من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا واللة دونه؛ وما من أول 
إلا والله قبلهء وعامن آخر إلا وال بعد - قالاول قدمة والآخر دوامة 
وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنرة. فَتَبّقّ كل شيء 
بأوليته». وبقى بعد كل آخر شيء بآځریته» وعلا على كل شيء 
بظهورة: ودنا من كل شيء ببطوئهء فلا تواري منه سماء سماءء ولا 
ارضن أرضاء ولا يحجبي عنه ظاهر باطنّاء بل. الياظن له ظاعرء 
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والغيت عتدة شهادة؛ والبعيد قرا قريب والس یچ عاد ننة ؛ 


فة اللأسماء الأربعة تشعمل على آركان التوحيدء فهر الأول 
في آخريتة؛ والآخر في أوليته: والظاهر في بطونهةء والباطن في 
ظهورة» لم يزل أولاً وآخَرًا وظاهرًا وباطنًا: 

هذا آخمر كلام المصنف رحمه الله: وهو في غاية النفاسة في 
هذا الموضع: وكرر العبارات المتنوعة لأجل أن يقهم المعتى فهمًا 
ححا تامّاء لأن هذا الموضع من أهم المواضع وأعظمها حاجة. 
وهو الغلي فكل أنواع العمل 2 و قفثابتة له بلا تكران 

يعني أن الله تعالى هو العلي» الذي له جميع أنواع العلو ثابتة 
شرعًا وعقلاء بلا إنكار ولا تعطيل لشىء منهاء فله علو الذات 
لأنه فؤق المخلوقات». فرق العرش العظيم؛ قد باين العالم العلوي 
والفلى؛ وله علو القدر» وهو علو ضفاته رعظمتهاء بحيث 
كانت صفاته عالية عظيمة؛ لا يمائلها ولا يقاربها صفة شيء من 
النخلوقات» بل لا يقدر الخلق كلهم أن يحيطوا علمًا ببعض 
صفاته. قال تعالی: ولا يحيطوت بي عِلْمَا 215 © [طدار ..]١٠١‏ وله 
علو القهر؛ فمّلاً على جميع المخلوقات وقهرهاء فكلها تحت 
قبضته: ونواصيها بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن 
إلا بإذئه» ولر اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة لم يُرِدْها الله لم 
يقدروا على ذلك» وذلك لمال اقتداره وعظمتهء وشدة افتقار 
المخلوقات إليه من كل وجه. 
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وهو العظيم بكل معثى بوجب ‏ التعظيم لا يخصيه من إنسان 
يريد أن الله تعالى عظيمء له كل :وضف. ومعئى يوجب التعظيوء 
بحيث لا يقدر إنسان ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته. 
ومعاني التعظيم نوعان؛ 
أحدهما: أنه تعالى قوضوف يكل ضفة كمال وله من ذلك 
الكمال الذي وضف يه أكمله وأعظمه وأجلهء فله العلم المحيط: 
والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمة؛ حتى أن من عظمته أن التموات 
والأرضن فئ. كف الرحمن كالخردلة في يد المخلوقء 0 قال 
ذلك ابن شان رضي الله عتهما. وقال تعالى: # وما مَدروا الله 
در والأنشٌ جسِمًا قِضَكُمٌ يَدم الْتينَمَةٍ وَأَلَمَوتٌ 5 
ييه 00 [الزعر/ >].. وقال تغالى: 8 ## إن الله يتيلت التَنوَث 
E :‏ إذ ای ر ا رن م ن حب 
لافاطر/ .]4١‏ وقال تعالى: رَه الع الیم ا تاذ 
ا تر بن سَقِهِذْ والتتبكة متخن ند َم ¢ 
[الشورى/ ؛ ‏ ة]. وقال 0 كه فيما يرويه عن ربه عر وجل أنه 
ا ديت ردائي ؛ والعظنة إزاري: فمن نازعني شيئًا منهما 
بتد''؟. وقال البي 85ة: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما 
3 0 وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة 
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عدن“ . فلل تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذاث: لا يقادر 
قدرهماء ولا يبلغ کنههما 

الثرع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد 
التعظيم من الخلق غيرة تعالى» فيتحق على العباد أن يعظموه 
تقلوبهم وألشهم رأعماليم:ء وذلك ببذل الجهد في. معرفته 
ومحتهه والذل له والخوف هته وإعمال اللان بالثتاء عليف 


وقيام الجوارح يشكره رر دته : ومن تعظيعه أن يُطاع قلا يعصنى 
ويکر فلا انس یشک قلا پڪفر: ومن تعظيمه: وإجلاله أن لا 


يُعترضن على شيء مما خلقه أو شرعهء بل يُخضع لحكمته. 
ويتقاد لحكمه. 


وهو الجليل قكل أوضاف الجلا ل لهمحققة بلا بطلان 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هله الأكوان 
من بعشن آثار الحميل فربها اولى وأجدر عند ذى العرفان 
فحماله بالذات. والأوضاف وال أنعمال والأسماء بالبرهان 
لاشيء يثبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفقك دي بهنان 


يعني أن الله تعالى :هو الجليل الذي له جميع أوصاف الجلذل ؛ 
وهي أوصاف العظمة والكبرياء. ثابتة لله محفقةء لا يفوته متها 


(1) عتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. 
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وصف جلال: وكمال. وكذلك هو الجميل بالذات والأوضاف 
والأفعال والأسماء: فإن ذاته تعالى لها من الجمال مالا يمكن 
مخلوقا أن يعبر عن بعض جماله؛ حتى أن أهل الجنة مع ماهم فيه 
من النعيم الذي لا يوضصف. واللذات التي لا يقادر قدرغاء والأفراح 
والنوورءا إذا وأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ماهم فيه من النعيمء 
وتلاشى ماهم قيه من الافراحء وودوا أن لو تدرم لهم هذه الحال: 
واكتسوا من جماله جمالاً إلى جمالهم؛ وكانت قلربهم. دائمًا في 
شوق ونزوع إلى رؤية ربهم؛ حتى أنهم يفرحوث بيوم المزيد رخًا 
تكاد تلير له القلوب. 

وكذلك هو الجميل في أسمائهء لأن أسماءة كلها حستى: بل 
هي اخسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. ثال تعالى: ري 
الا للت ادعو جا € [الامراف/ 116١‏ :وقال: لحل تناد لم 
سيا نوي © [مريم/ 18]. ولهذا لا يسمى باسم محتمل المدح وغيرهء 
بل لا.يسمى إلا بالأسماء الدالة على غاية المدح والحمد. 

وكذلك هو الجميل في أوضافه» فإن أوصافه كلها أوصاف 
كمال وتعوت ثناء وحمد» قهي أوسع الضقات واعمها وأكثرها 
تعلقّاء. خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجوه والكرم. 
ركذلك أفعاله تعالى كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال ال 
والإحسان التى يحمد عليها ويشكر ويثنى عليه يهاه وبين أفعال 
العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد» فليسن في 
أفعاله عيتث ولا سفقه ولأ ظلمء بل كلها هدي ورحمة وعدل 


ووشد. و ن ری عل سر م ق 4 اعرد 1ه] « وما سَلْدَنًا ألتما 


الاق وينابلا نيك طن اين کنا زس/ 90]. 


ثم استدل المصئف رحمه الله بدليل عقلي على جمال الباري. 
فقال: کف لاا أئى كيف لا يكون جميلاً والحال أن جمال جميع 
الأكران من بعقى آثار الجميل؛ فزبها الذى أعطاها الجمال أحى 
وأجدر نها بالجمال» فكل جمال في الدئيا والآرة باطني 
وظاهريء مما تبهر له العقول» وتحير له الأفئدة: خضوضًا ما 
يعطن أهل الجنة في الجنة من. الجمال: لهم ولنسائهم اللاتي لو 
بدا كفب واحدة متهن إلى. الدتيا لطن نوره نور الشمسن؛ كما 
تظمس الشيسن قبوء التجومء اليس الذي كباهم ذلك الجمال 
ومن عليهم بذلك الكمال أحق متهم به؟ . 

فهذا دليل عقلي وراضح صلم المقدعات على هذه المتالة 
العظيمة. قال تعالى: وي الل الأ 4 [التسل/ ]+١‏ أي كل ما 
وجد في المخلرقات من كمال لا يستلزم نقصًا فإن معطيه أحق .به 
من المُعطىَ) بسا لا ثبة له بينه وينهم إلا كنبة ذواتهم إلى 
ذاته» وصفاتهم إلى صفاتئة؛ قالذي أعطاهم المع والبصر والعلم 
والقدرة والجمال والكمال أحق مهم بذلك» وكيف يعبر أحد عن 
جماله وقد قال أعلم الخلق به: هلا أحصي ثناء عليك: أنت كما 
آلنيت على تفسك'١؟.‏ .وقال: احجابه التور: ولو كففه لأحرقت 
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سبحات وجهه ما انتهى إليه بضره من نخلقه؛!'. 

ولهذا قال المؤلف: «لا شيء يشبه ذاته وصفاتهة. سيحائه أى 
تنزء وتقدسن: عن إفك. ذي بهتان أي كذب المفترين: الذين لم 
يقدروا الله حق قدره». ولا عظموء حى عظعته: حين عطلوا أرصافه 
التي نطقت بها الكتبء وصرحت بها الرسل» وحبهم خان 
ومقثًا أن حرموا من الوضول إلى معرفته والابتهاح يشتحبته 

وجكّم المؤلف بين الجليل والجميل؛ لأن تمام التعبد لله هو 
التعذ 8 بيلذين الاسمين الكريمين؛ فالتعبد بالجليل يقتضى 
تعظيمه ‏ وخوفة وهيبته وإجلالة: والتعبد باسمه الجميل يقتضي 
محبته. والتاله له وآن يذل له: خبالض المحبة وضغو الودادء 
بحيث تسبح القلوب في رياض معرفته وميادين جماله» وتبتهج بما 
يحصل لها من اثار جماله وكماله. فإن الله ذو الجلال والإكرام. 
وهو المجيد ضفاته أوضاف تعظيم فئان الوضف أعظم قَانْ 

يعني أن معت اسمه «المجيدا أنه عظيم الصقات واسعهاء 
فكل وصفف من أوصافه فشانه عظيم؛ فهو العليم الكامل في 
علمه» الرحيم التي وسعت إرحمته كل شيء؛ القدير اللىي لا 
يعجزه شيء؛ الحليم الكامل في امه : 

قال المصنف في بدائع الفوائد:"'": فإن المجيد من اتصف 


الآ زواه مسلم عن أبي موسى الاشعري. 
07 عا مس۰١۱‏ تشر دار الكتاب. 


1 


بصفات متعددة من صقات الكمالء ولفظه يدل على هذاء؛ فإنه 
موضوع للسعة والكثرة والزياذة: 'قمتة: استسجد المْرْح والعَفَارُ 
وأمتجد الناقة علفا» ومتدهارت الغركن التجيد: صقة للعرش لشعية 
وعظعته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا يطلب الصلاة 
من الله على رسولهء كما علمتاء كه (يعتي قوله: «اللهم.صل على 
محمدء وبارك على محمذه إنك حميد مجيد»)”"" لأنه في مقام 
طلب المريد؛ والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه: فأتى في هذا 
المطلوب باسم يقتضيهء كما تقول: اغفر لي وازحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت الميع البصيرء فهو راجح 
إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. .وهو من أقرب الوسائل i‏ 
إليه. ومنه الحديغه اللي في المسند والترمذع27: «ألظو بياذا الجلالٍ 
والإكرامة. ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا 
أنثء المنان بديع السئُوات والأرضء ياذا الجلال والإكرام»”. 
فهذا سؤال له وترسل إليه بحمدةء وأنه لا إله إلا هو المتانء 
فهو توسل إليه يأسمائه وصقاتهء وما أحق ذلك بالإجابةء وأعظمه 
موقمًا عند المثول. .وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا 
إليه إشارة؛ وقد فتح لمن بصره الله . انتهى كلامه. 


)١(‏ متفق هليه من حديك كعب بن عنجرة وآبي حنيد الساعدي؛ 
را ن ان 
قو رواة آبو ذارد والترمذي والناني وان فأحة عن أنسن: وهو خلب 
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وهو السميع يرى ويسمع گل ما 
ولكل صوت منه سمع خاضر 
والسمع مئه واسع الأصوات لا 
وهو البصبر يزى دبيب الثملة الب 
ويرى مجاري القوت في أعشائها 
ويرى. خبانات العيون. بلحظها 


في الكون من سر ومن إعلان 
فالسر والإعلان منتويان 
بخقى عليه بعيدها رالدان 
حوداة تخت الضخر والصوان 
ويرى نياط عررتهابعيان 


ويرى كذاك تقلي الأجفان 


عذة الآأبيات في شرح هلذين الاسمين الكريمين !المي 
البصيرة» وكثيرًا ما يقرن الله بينهماء كمثل قرله: 8 ەا 
سينا 7 4 [الناء/ +15]. فكل من السمع والبضر مخيط يم 
متعلقاته الظاهرة والباطنة؛ فالسميع هو الذي أحاط سمعه يجفيع 
المسموعات» فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصرات 
يسمعها سرها وعلاتيتها: حتى كأنها لديه صوت واحدء. لاتختلط 
عليه الأصوات» ولا تغلطه اللغات» والقريب منها والبعيد والس 
والعاائية كلها عنده سواء: قال تعالى: « نوك ت من أ اليل 
ومن جر بو ومن هو سض بالل وَسّارث بالار 43 [الرعد/ ,]٠١‏ 
وقال تعالی: فد سیم اف قول الى مراك ف رفجهًا رنت إل ان واه 
يسمَعْ شاور د شَدَ یم ی 40 [المجادلة/ .]١‏ قالت عائشة رضي 
الله عنها: تبارك الذي رسع سمغه الآأصوات» لقد جاءت المجادلة 
تشتكي إلى رسول اله #5 وأنا قي جائب الحجرة» وإلّه ليخفى 
علي بعض كلامهاء فأنزل الله: مَدَسَيعَ اَهَل لي جيك ف روا 


الآية. 

وَسَمْعٌه تعالى نوعان: أحدهما سمعه لجميع الأصرات الظاهرة 
والخفية» وإحاطته بها إحاطة تامة. والثاني: سَمْعْ الإجابة منه 
للسائلين والعابدين والمتضرعين»: فيجيبهم ويثيبهم»؛ ومنه قول 
العبد في صلائه: سمع الله لمن حمدءء أي استجاب الله لمن 
حمده وأثنى عليه وعيده: ومن قول إبراهيم غليه السلام: 8 الْحَمَدُ 
ر ری َب لی عل الک إت یی درق ٥ر‏ ليع لدع 4 
[إبراهيم/ 4 

ثم قال المصلف: "وهيو البصير» أي الذي أحاط بصرة بجميع 
المُنِصَّرّات فى أقطار الأرض والسئوات» حتى. أخفى ما يكون 
متها قيرق دببب الثملة الوداء على الفشرة الضماء في الليلة 
الظلماء» ويرق جميع أعضائها الظاهرة والباطتة: حت آنه برئ 
سريان القوت فى أعضائها الصغار جِذَاه ويرى سريان المياه في 
الأشجار وأغصبانها وغروقها وجميع النباتات؛ ويرى نياط غروق 
النملة والبعوضة وأصغر من ذلك. فتبارك من تنيهر العقول عند 
التأمل لبعض ضقاته المقدسة. وتكهد البضائر كماله وعظته 
ولطفه) وختبرته. بالغيب والشهادة والخاضر والغائب والخفي 
والجلي» ويرئ تعالى عيانات العيون بلحظهاء» أي حين يلحظ 
العبد منظرًا يخفيه على جليسهء فالله تعالى براه في تلك الحالة 
التي يحرص على إخفاء ملاحظته عن كل أحدء ويرق تقلب 
الأجفان حين يقلبها الناظر من آدمي أو ملك أو جتني أو حيوان» 


a 


2 و سا شع عقي مدوم 
وحين يطبقها ويفتحها. قال تعالى: لب 
ف ایت( [الشعراء/ -]5١15--1718‏ وقاك تعالى : ۾ بعلم اة 
الان وما فى الضدوة 2 479 اغافر/ 14]. ا تعالى: # ول 
کل یو شید © € [البررم/ ] آي مطلع» ومحبظ علمه بجميع 
المعلو مات » و ممعشهة جم المسمرغات: آر ابعر 8 جسم المزتيات 
یا تبره وال تة : 

وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وكذاك يعلم ما يكون غدًا وما قد كان والموجود في ذالآن 
وكذاك أمر لم يكن لو كان كي ف كون ذا إنكان 

هذا تفسير للعليم باحسن تغسير وأجمعه» فهو تعالى العليم 
تبسك الكريمة و ضشاتة النقدمة ارنعو تة العظيمة» وهي الواجبات 
التي 5 يمكن إلا وجودها؛ ويعلم المعهات حال امتناعيا» 
ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت: كما قال تعالى: وار 
نيما نيه إلا ام ف [الأنبياء ۲۲]» وقال تسالى: 8 ما اه 
این ر تا ڪات م ن إو إ6 دحب کل إلنم كا حاى رلماد بنش هم مل 
بن € [المؤمنون/ .]4١‏ فهذا ونحوه من ذكره للممتتعات. التي 
يعلمهاء وإغباره يما يشا عتها لو وجدت على وجه الفرض 
والتقدير. ويعلى تعالى العمكنات» برهي التي يجوز وجوقها 
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وعدمها؛ ما وجد منها وعالم بوجد مالم تقتض الحكمة إيجاده؛ 
فهو العليم الذي أحاط علمة بالعالم العلوي والتفلي» بحيث لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة 
والبواطن والجلي والحفي : .قال تعالى: 4 يكل َيه ا 
[العويه/ ]1١5‏ وفي غيرهاء وقال تعالی: ‏ هر اله الى له 3۴ 
علد التب اة 4 [الح/ ۲۲]» وقال تعالى: # )ت آله عند 
عِلْمّ ألتَاعَةٍ را تبت کرت ن ا ت کنر ق تة 
یع کا ا اتر أن بأنيٍ أن قي إذ آي ر ج 
الشما/ ١۴ء‏ وقال تعالى: ریا قات التب لا تنما إا و 
وَيعْلكّما ف ألم والبحر وما فط من وة إلا بع مها ولا حب ف طلست 
الأ وا رطب ول لی کا 4 [الأنعام/ 53]. وقال؛ 
تعالى : يلمر وا فى € [ط/ ۷]ء وقال تعالی: * وَأَه عل 
بِنَاتِ ألصُدُور 4 [النغاين/ 14 وقال تعالی: آل جم يشود شدوک 
اتترا نه الايد تر 2 تشون اء كن کیک ا کیرک کا کو 
ِدَاتٍ المدور رخ i [e e‏ تعالى : * إن اله ا ن عله کین 
الاش رکد ن العا 4 آل عمران/ 4]ء وقال تعالى : علي لقب آل 
رب مته نال رو فی لاوت ولا ن آلا و51 أصعرٌ من دزلت ريه 
كير ڪب للا ن ڪپ بين 4 [سبا/ ۳]» وقال تعالی: ‏ # اله 
ر عم الام رما چ ن تمن ين آ اها وما يل ين أن ولا ت إلا 
بعليب € [نصكت/ ]٤١‏ إلى غير ذلك هن النفوض الدالة على 
شمول علم الله لكل شيءء وأنه لا يخفى عليه ظاهر ولا باطن؛ 
ولا بعيد ولا قريتبء. ولا يغقل عنه ولا ينساهء. ولا يعرفن لعلمة 
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ما يعرضس لعلم غيرءء فإن علم المخلوق يعرضى له عدم الإحاطة. 
ويعرقن اله السيان لما علس . واه تعالى كما قال التصتت: فهو 
الفتحظ وين ذا نسياك» كما قال تعالى: # عله عند رف فى كتنب 
لَديْضِلُ رق وَلَايَنسَى 4 [لله/ 07]. 

وقال. الخضر اللي قد علمه اله من لدنه.علمًا نينا وخمه 
من علم الباظئ بماليس لموسى ولا لغيره- لموسى كليم الرحمن 
أعلم الخلق على الإطلاق يعد محمد وإبراهيم عليهم السلامء لما 
لقي الخضنر ليتعلم مئه» مرا على البحرء فتقر عصفور من البخر 
بمتقارة» فقال الخفر لموتى: ما نقمن علمي وعلعك ‏ وعلم 
سائر الخلق من غلم الله إلا كما لقصل هذا العصغور من هذا 
الح 

ولما ذكر المعنف رحمه الله إحاطة علم الله يجميع الأكوان: 
ذكر إحاطته بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبله» فقال: 
وهو العليم بما يكون غذاء. أي السغبلات» وما قد كان» أي 
مضتى من جميع الأمور الماضيات» والموجود في ذا الآن آي 
الحاضرات كلها دقيقها وجليلهاء قد أحاط الله بها علمًا. ولما 
خلق الله القلم قبل أن يخلق السدوات والأرضن .بيخمين ألف منة 
قال له: اكب قال ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كاتن إلى يوم 
القيامة؛ فجرى بما هو كاتن إلى يوم القيامة. ولهذا يجمع الله 


. متفق عليه من حديث ابن عباس‎ )١( 
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كشا بن عله المخط زكتانه المخيطة بالأشيا ٠‏ كنا قال تمالى: 
اترک ا ا بک اف اکا لازم إن دیلک فی کی إن دك عل 
لَه يي 427 [الحج/ ٠]۷١‏ وقال تعالى: بعلم ما بين آيديوت 4 أي 
من الأمور الماضيةء # وما نهم ¢ أي من الأمور الستقيلة؛ 
« وَلَا يُحِطُونٌ دن ينعد إِلَايَا هآ [البقرة/ 80]. وقال فرعون 
لموسى: # هما بال اشرو الأول تي ال مما عند ني كب أذ يل 
رق ولا يْشَى 42 [له/ ١ه‏ 5۲]. 

وحين تستكمل خلقة الآدمي يرسل الله إليه الملك» ويأمرة 
بأربع كلمات» يكتب رزقه وأجله: وعمله وشقي أم:سعيد» فیا 
أصاب. العبد لم يكن ليخطئه.. وما أخطأه لم يكن ليصييه» جفت 
الأقلام: وطويت الصحفء وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات 
الأرضن وفلرات القفار ولجج البحار وبطون الطيور والسباع؛ 
وضاروا رفاتًا واضمحلت أوضالهم؛ وتلاشت أعضاؤهم فعِلمُ الله 
عحيط بهم قد ناما قف الاربل ين تمده كي حيط 41 
اق ١‏ فإذا نفخ في الصور أرسل الله كل روح إلى عسنها الذي 
كانت تعمره؛ ثم يوقفهم على كل ما عملوا من خير وشرء أحصاه 
الله ونسوه» فيعلم مقادير أعمالهم. ومقادير ثوابها وعقابهاء ثم إذا 
استقر أهل الجنة بالجئة؛ وأهل الثان بالناره وجرت عليهم أحكام 
الجزاء: قعِلمٌ الله محيط بتفاضيل أحوالهم: وما هم فيه من النعيم 
والعذات: كارك الله زب العالمين :نما أعظمه وأجله» وما أوسع 
صفاته وأكملها رأجسلها. 
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وقول المؤلفت:: وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا 
إمكان» أي وكذلك يعلم تعالى الأنور التي لم تكن ولا تكونء 
من الممكنات التي لم يوجدها الباري ولن يوجدهاء يعلم لو 
دك وكيك يننا عنها. مثل قوله تعالى: # وَلْوَردُوا 
مادو لبا هوا عنة © [الأنمام/ .؟] فَردهم لا يكون؛ ولو كان على 
الفرض 0 لعادوا لما نهوا غنهء فإن أخلاقهم التي اكتسبوا 
قيها الشر معهم وقد عمرهم الله عمرًا يتذكر فيه عن تذكر» وجاءهم 
التذيره فسوالهع هذا لا محل لهء وهم كذبة أيضا غي هذا 
الؤالء لم يكن قصدهم إلا دفع العذاب الذي حتم عليهم؛ 
اا مل قوله: < # رار اترتا م اهسك وم 
ا و ا تنو ف ت انا یزیا إل آن با اء 4 
0 ]. وقال تعال» ْ ل أو كس في الس ملبحكة بسثورت ر 
سلون راا هنر ال ڪا ر لوي © [الإسراءر 48]ء 
بي I‏ التي يها الأخيار عن آمر لم يكن آنه لو کان 
لان كذا وكذا. 
تقل 
وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان عفروضًا مدئى. الأزمان 
ملا الوجود جميعه ونظيره 2 من غير ماعدولا حبان 
هو أفله سبحائه وبحميده كل المحامد وصق ذي الإأحان 


عقد المصتف رحمه الله لهذا الاسم الميارك هذا الفصل على 


حدته» لشدة الاغعتناء به وسعته وعظمتهء قذكر آنه الحميد هن 
وجهين: 

أحدهنا: من جهة سيد المغلرقات له وذلك أنه كل عد 
وقع من أهل السموات والأرضن الأولين والآخرين» وكل حمد 
َك نع منهم في الدئيا وفي الآخرةء وكل حمد لم بقع من. الخلقء 
بل کان مفرومًا ومقدرًا يتما تسالسلت الأزمان وتوالت الأوقات» 
حَمذًا يماك الوجود كله العالم العلوري والفلي؛ ٠‏ ويملا نظير 
الوجود من غير عد ولا حسيان» فالل ستحاته أهله ومستحقه هن 
وجره كثيرة. منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم؛: وأسدى عليهم 
التعم الظاهرة والاطنة الديثية والدنيوية: وضرف عنهم النقع 
والمكارهء فما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يدقع المكروهات إلا 
هوء فيستحق منهم آن يخمدوه في جميع الأوقات» ويشوا عليه 
ويشكروه بعدد اللحظات . 

والوجه الثاني من جهة أن المحامد والمدائح والعوت الجليلة 
الجسلة أوصاف لله تعالى+ قله كل فة كمال وله س تلك 
الصفة أكملها وأعظمها. فكل صغة من صفاته يستحق عليها أكمل 
الحمد والشاء» فكيف يجميع الأوصاف المقدسة» قله تعالى 
الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته؛ لأنها كلها مدائح وكمالات: 
وله الحمد لأفعالهء لأنها دائرة بين الفضل والإحسان» وبين العدل 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى في كتايه «سقر الهجرتين وباب 
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السغادتين''* لما ذكر الحكنمة والقدزة: 
فصل 

ويجمع هلذين الأصلين. العظيمين أصل ثالث: هو عقد 
نظامهما وجامع شملهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء 
هلذين الآضلين؛ وهو إثبات الحمد كله لله رت العالميت. فإثه 
المحتود على ما خلقه وأمر به ونهى عته» فهر المحمود على 
طاعات العباد ومعاضيهم وإيمائهم وكقرهم؛ وهو المحمود على 
خحلق الأبرار والفجار والملاتكة والشياطين» :وعلى علق الرسل 
وأعدائهم؛ وهو المحمود على عدله في أعدائهء كما هو المحمود 
على ففله وإنعامه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهد:ة بحمده» 
ولهذا سبح بخعده السفوات السبع والأرض ومن فيهن: 8 وَإِنامّن 
ىء إلا م عدي €. وكان في قول التبي كلك عند الاعتدال من 
الركرع: «ربنا ولك الحمد ملء السماء» وملء الأرض» وملء ما 
پينهما؛ وملء ما شت من شيء بعد" فله سيحانه الحمد حمدًا 
يملا المخلوقات والفضاء الذي بين السمآء والأرض»؛ ويملا ها 
يقدر بعد ذلك هما يشاء الله أن يملا بحمدة؛ وذاك يحتمل أعمرين ؛ 

أحدهنا: أن يملا ما يخلقه الله بعد السمرات والأرغى + والمعتى 
أن الحمد ملء ما خلقته. وملء ما تخلقه بعد ذلك. 


(1) ه7١5‏ ثشر دار ابن لقيو - 


(5) روا عسلم . 
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الثاني؛ أن يكون المعنى علء ما شعت من شيء بعد يملؤء 
حمدك؛ أي يقدر مملوءًا بحمدك وإن لم يكن موجوداء ولكن 
بقال: المعتى الأول أولى» لآن قوله.ما شئت من شيء بعد يقنضي 
أنه شيء يشاءهء وما شاء كانه والمشيئة متعلقة بعيئه لا بمجرد 
مله الخمد له. افتامله» لكنه إذا شاء كوتهء قلة الحمد ملوف 
فالتشيئة راجعة إلى المملوء بالحمدء فلاتد أن يكون شيئًا موجودًا 
يملؤه حمده. وأيضًا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاؤه 
سيحائه بعد هذه المخلوقات» كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته 
من القيافة وما بعدهاء ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء مااشفت 
من شيء مع ذلكء لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضًا فإنه لم 
يقل: علء ما شتت أن يلوه المد بل قال 2 ما شعت والعيد 
قد حمد حمدًا أخير به وأنشأه» ووصقه بأنه يملا ما خاقه الرت 
سيحانة. .وما يشاء بعد ذلك. وأيضًا فقوله: وملء :ماشئت من 
شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. 

وعلى الوجه الثاني 'قد تعلق المشيتة بملء المقدرء وأيضًا 
فإدا قيل: ها شنت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالثا لما هو 
موجودء يشاؤه الرب داثمّاء ولا ريب أن له الحمد دائمًا فى الدثيا 
الوه و اما ةا قفر عالق ال وهو ق مجرت قارات 
لا حد لهاء وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده» وتقدير 
مالا نهاية له؛ كتقدير الأعداد» ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى 
تعليقة: بالمشيعة: بل قیل: ملء مالا ینای فأما عا يشاؤه الرب 


ûî 


فلا يكون إلا موجودًا مقدراء .وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو 
بقاء ما يبقى منهاء فيذا كله مما يشاؤه بعد. وأيضًا فالحمد هو 
الإخبار بتفحاسن المحفود على وجه الحب.لهء ومحاسن المحموة 
تعالى إما قائمة بذائهء وإما ظاهرة بمخلوقاته: فأما المعدوم البحضص 
الذي لم يخلق.ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرقاء فلا 
محامد فيه البتةء فالحمد لله الذي :يملا المخلوقات ما وجد منها 
ويوجده هو خمد يتفمن الثناء علية يكماله القائم بذاتهء 
والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته؛ وأما مالا وجود له قلا مامد 
فيه ولا غذام: فجعل الحمد مالئًا له جعله مالثًا لما لا حقيقة له. 


وقد اختلف الناس في معثى كون حمده يملا السموات والأرضن 
وما يتهماء فقالت ظائفة: على جهة التطيل» آي لو كان أجاما 
لبلا الفوات والاأرض وما بيثقماء قالوا: فإن الحيند من قبيل 
المعاني والاعراض التي لا تملا بها الأجسام» ولا تملا الأجسام 
إلا بالأجسام: 

والضواب. أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف الباردء فإن ملء كل 
شيء يكون بحسب المالىء والمملزء: فإذا قيل: امثلا الإناء ماء 
وامتلات الجفئة طعامًاء فهذا الامتلاء نوع؛ وإذًا فيل : اعتللات 
الدار رجالا وافتلات المدينة خيلا ورجالاً»: فهذا توع آخر» وإذا 
قيل: امتلا الكتاب سطورا فهذا نوع آخرء وإذا قيل: امتلاات 
مسامع الاس حمدًا وذمًا لفلان فهذا نوع: آخرء كما في أثر 
معروف: آهل الجنة عن. امتلات. فسامعه من ثناء الثامن عليه. 
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وأهل الثار من. امتللات مسامعه من ذم الئاس له. :وقال عمر .بن 
الخطاب في عبدالله بن معود: كنيف علىء علمًا. وبقال: فلان 
علمه قد ملا الدنياء وكان يقال ملا ابن أبى الدثيا الدنا غلم 
ويقال: صيت: فلان قد ملا الديا وَضيق الآفاق؛ وحبه فد ملآ 
القلوب؛ وبخض فلان قد علا القلوب» واستلا قليه رعباء وهذا 
أكثر من أن يتوعب شواهده» وهو حقيقة في يابدء وحعل الملء 
والاستلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل.. ودعوى لا دلبل 
عليها البتة» والأصل الحقيقة الواحدة؛ والاشتراك المعثري هو 
الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمضير إليه أولى من 
المجاز والاشتراك. وليس هذا موضع تقرير المسألة. 


والمقصود أن الرب أسمازه كلها حثىء ليس فيهااسم 
سوءء وأوصافة كلها كمال» ليس فيها صفة تقض وأفعاله كلها 
حكمة؛ ليس فيها فعل غخال عن الحكمة والمصلحة» وله المثل 
الأعلى قي السفوات والاأرض» وهو العزيز الحكيم» موضوف 
بصبفة الكمال متعؤت بتعوت الجلال: متزة عن الشبه والمتال: 
ومنزه عما يضاد صفات كمالهء فعنره عن الموت العضاد للحياة: 
وعن. المتة والنوم. والهى والغفلة العضاد. للقيومية: وموصوف 
بالعلم مئزه عن أضداده كلها من الئسيان والذهول وعروب شىء 
عن غل يوضوف بالقلئزة التانة؛ فة عن فندها مق الع 
واللغرب والإعياء:: موضوف بالعدل متزة عن الظلمء موصوف 
بالحكمة متره عن العيث؛ مرصوف بالسمع والبصر منزه عن 
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أضدادهما من الصمم والبكم» موصوف بالعلو والقوقية منزه عن 
أفداد ذلك».. موصوف بالغتى التامء منزه عنما يفاده بوجه من 
الوجره: ورمتحق للحيد كل فيستحيل أن يكون غير محموذة 
كما يستحيل أن يكرن غير قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمد 
كله .راجب لذاتهء فلا يكون إلا محموذاء كما لا يكون إلا إلهًا 
وريًا وقادر. 

فإذا قبل. الحمد كله الله فهنا له معنيان: 

أحدهنا: أنه محمود على كل شيءه ويكل ما يحمد “يه 
المحمود التامء .وإن كان بعضن خلقه يحمد إذاء كما يحمد أنبياؤه 
ورسله وأتباعهم: فذاك من حمدء تبارك وتعالى. بل هو المحمود 
بالقتضد الأول وبالذات» وماانالوه عن الحمد فإئما ثالره تحمده؛ 
فهو المحمود أولا وآخرًا وظاهرًا وباطناء وهذا كسا أنه بكل شيء 
عليم» وقد علّم غيره:من علمه مالم يكن يعلمه بدون تعليمه: رفي 
الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله» وبيدك 
الخير كلهء وإلبك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ 
بك من الشر كله . وهو سيحانه اله الملك» وقد آثى من المملكة 
بعض خلقه» وله الحمد وقد آتى من الحمد ماشاء» وكما أن ملك 
المخلوق داخل في ملكهء فحمده أيضا داخل في حمدة؛ فما هن 
محمود يحمد على شيء هما دق أر جل إلا وال المحمود عليه 


01 أخر جه أحيد في ستل 6 عن جذيقة بن اليماك. 
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نالذات والأولوية أيضاء وإذا قال: اللهم لك الحمد قالمراذ به 
أنت المستعق لكل حمدة لين المراد به الحمد الخارجي فقظ. 

المعنى الثاني: أن يقال لك الحمد كله آي الحمد الام 
الكامل» فهذا مختص بالل ليس لغيرء فيه شركة. والتحقيق أن له 
الخند بالمعيين جميعًاء قله عموم الحمد وكماله: وهلا من 
خصائضه سيحانة» قهو التحيود على كل حال وعلى كل شيء؛ 
أكمل حفد وأعظمةء كنا أن له الملك التام العام» فلا يملك كل 
شيء إلا هوء وليس الملك التام الكامل إلا له: وأتباع الرسل 
يثبتون له كمال: الملك وكمال الحمدء فإتهم يقولون: إنه خالق 
كل شيء وربه ومليكه: لا يخرج عن خلفه وقدرته ومشيئثته شيء 
البتة: فلة الملك كله. 

إلى أن قال: 

فصل 

والمقصود بیان شمول حمده سيحائه وحكمته لكل ما يحدثه 
من إحان ولعمة وامتحان وبلية؛: وما يقضيه من طاعة ومعصية»؛ 
والله تعالى محمود على ذلك مشكور» حمد المدح وحمد الشكر. 
أما حمد المدح فالله قخحمود على كل فا علق» إذهو رب 
العالمين» زالحمد لله رب العالمين» وآما حمد الشكر فلأن ذلك 
كله ئعمة في حق. المؤمن إذا اقترن براجبهء والإحسان والتعمة إذا 
اقنرنت بالشكر صارت نعمةء والامتحان والبلية إذا اقترئا بالصبر 
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كان تعمة» والطاعة من أجل تعمه. وأما المعصية فإذا اقترنت 
بواجبها من التوبة والاستغفار والإتابة والذل والخضوع فقد ترتب 
غليها من الأثار المحمردة والغايات التطلوبة ماهو نعمة أيقاء 
إن كان سببها مسفوطا متغوقها للرت سبحانةء وله يت ا 
يترتب عليه من التوبة والاستغفار, 
إلى أن قال: والعقصود أن الملك والحمد.في حقه متلازمان؛ 
يلما شمله ملك وقدزفه شيل حمل الهو محمود قن ملككة: وله 
الملك والقدرة مع حمده؛ فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملکه وقدرته» يتسيل خروجها عن حمده وحكمتهء ولهذا 
يحمد سبحائه ثفسه عند خخلقه وآمرهء لبه عباده على أن مصدر 
کل رامو هن عملت قير حصو على ذا كتلهة وآمر يه حم 
شكر وعبودية؛ وحمد ثناء ومدحء ويجمعها التبارك: فتبارك الله 
ذلك كلهء ولهذا ذكر هذه الكلمة غقبب قوله: « آلا له لدان 
الاش تارك أله رب ألم و € (الأاعريف/ 94]. فالحمد أوسع 
العنقات وأعم الندائح. والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة؛ 
والسبيل الى اعتياره .قن ذرات العالم :وجرئياته». وتفاصضيل الأمر 
والنهي واسعة جدّاء لأن جميع أسماثه تارك وتعالى حمد. 
وعقاته حسد) وأقماله حمدء -وأحكانة حمدء وعذله حل 
واثثقافة من أغدائه حمد» وفقله وإحساته إلى أوليائه حمد» 
والخلق والامر إتما قام يأمره بحمده» ووجد بحمده: وظهر 
مده كان الغاية عي حمدوء قفحيدة سبب ذلك وغايته ومظهره 


A 


وحافلة فحسده روح كل شيف وقيام كل شيء بحمذهة وسير يان 
حمده في الموجودات» وظهور آثاره قيه أمر مشهود بالأيضار 
والبصائر . 
ثم ذكر الطرق الدالة على سريان حمده وشموله بتدبر أسمائه 
و فاته وأثماله وتعمة ) وأطال في للك ؛ جزاء الله عن الإسلام 
والمسلمين خير 
فصل 
وهو المكلم عله موسي بتک ليم الخطات وقله الأبوان 
کلماته جلت عن الإحصاء وا عداد بل عن حفير ذي الحسيان 
لو أن أشجار البلاد جميمها الآ فلام تكتبهابكل ينان 
والبحر تلقى فيه سيعة أبيجنر لكسابة الكلمات كل زمان 
نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام م من الإله بقان 
يعني أنه تارك وتعالى متكلم إذا شاء وكف شاء؛ ولم يزل.ولا 
يزاك ET‏ الكللام مو راء وبالبر والاحسان ET‏ وهو الذي 
حا كل لخر ا رديه ا ا إن 
فوا یوی إا ادن ان شرل آھ کی ک3 ۱ [العل/ ٤١‏ ويتكلم 
کلام الشرعي الدينيء الذي مته الكتب التي أنزلها اله على 
زعله فهر الذي يتكلم بها حقاء ونزلك .بها جبريل من .عثده 


44 


وتكليمه لعياده توعان: نوع بلا واسطة» كما كلم موسي بن 
عفران» قال تعالى: ج وک انه موی سےا 47 [النساء/ 411514 
وكما كلم الأبوين آدم رحخراء ف وََدَنهَمَا ريبنَآ أل أَنسَكْمَاعن يلكا 
آل [الاعراف/ ۲۲]: وكنا تادى محمدًا وه وعاطه حين أسرى 
بدء وكما يخاطت الله أهل الموقف. وأهل الجنة في الجتة حين 
يرونه» ويكلمهم ويكلموئه. 

الترع الثانيى؛ تكليمه لعباده بواسطة؛ إما بالوحي الخاص 
للأنبياء؛ وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره ما شاء» وقد 
ذكر الله هذه الأنواع في ثوله: م « r E‏ 
ومن وَدَآى حمَاب أو بُرسِلٌَ رَسُولًا فيوس بِإِذْيْو ايسا [الشورى/ ,]2١‏ 

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى من صفاته الذاتيةء من حيث 
تعلقها بذاته واتصافه بها» ومن صفاته الفعلية » حيث كانت متعلقة 
بقدرته. ومشیته؛ فإذا كان معلومًا أن الله لم يزل ولا يزال كامفل 
القدرة نافد المشيئة غلم أنه لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاءء لأن 
الكلام من أجل صفات الكمال» التي يستحيل على الله أن لا يوضصف 
بهاء وكلماته تعالى غير متناهية؛ فلا تفنى ولا تيد فلو أن أشجار 
الأرض جميعها من عمرائها وقفارها وبحارها أفلام» والبحر تيده 
من بعده سيعة أبخر مذادة قب بلك الأقلام ذلك العذاد 
لتكرت الأقلام, ونفد المذادة وكلام الله لا يفتى ولا ينقداء وذلك 
أن المخلوق متناف له غاية زحد وضفات الله لين لها غاية ولا 
حدء قال تعالى: # وَأَنَ ِل رَيْكَ الشتبن 59 4» [النجم/ 4]ء وقال 


تعالى ‏ ل وَأ أَنْا فى آلا من جرم أف وال يمدو من بق سم 
ھی ع ا عر ع وک چ و ا 
ليا يدت ست آنه إن أله عرِيزٌ حك 9 » [لتمان/, 59], 


وهذا كله من باب تقريب: المعنى العظيم الواسع» الذي لا 
تدركه الأذهان إليها بهذا المثال الذي يبهر العقؤل. ولهذا قال 
المؤلف: ليس الكلام من الاله بغاني. ولم يقدر الله حى قدره من 
زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات. التق تنتهي» وكيف 
يكون الوضف المضاف إلى الله تعالى مخلوقاء يلزم مثه أن يكون 
كلامًا للخلقء فإذا كان علم الله وقدرته وتحو ذلك من أوصافه 
يستحيل أن تقوم بغير الله وأن تكون مخلوقة؛ فكلامه كذلك. 
وهو القدير فليس يمجزه إذا 
وهو القوي له القوى جممًا تعالى رب ذبي الأقوان 
يغتي أنه تغالى القدير كامل القدرة؛ فكلما أراده فعله من غير 
عجر ولا معارقن له ولا مضاد؛ فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه 
فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في شيء من ذلك للم 
يكن لهم قدرة على معارضتهء كما قال النبي هه في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال لابن عباسن: 
#واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن بنفعوك بشيء (أي قليل أو 
كثير) لم ينفعوك إلا بشي قدره الله لك. .ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك». وقال تعالى : 
(ما ين داب إلا حو اجا يتاصييا € [عود/ ٠]٠١‏ وهو القوي الذى له 


ما رام شيا قط ذو سلطان 
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القوة كلهاء قال تعالى: 5إ أله هر أف ذو الو لين © 4 
[اللاريات/ ۸ه] فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فما بالخلق 
من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى» فال تعالى: « إك اه 
عل کل کیو کی 4 [ني عدة آيات]ء وقال تعالى: 8 إِنَمَآ أمره: إذآ 
ناد سیا أن بوا تل و کن وسار 4 (بى/ 41]: وقال تعالى؛ 
IT‏ 
ا الله اذى حلتهم د ر مد يت ةو 3F‏ [فسلت/ 15]: قن فوته 
وقنارته أنها تلق السشوات العظينة» والارضن وما بيتهما في ستة 
آيام» وأنه خلق الخلقء الم يميتهم ألم يحييهم بعدما يفرقهم البلى؛ 
بل علقهم وبعتهم عليه كتقفس واحدة: اا 
كس اعد 4 آلقمان/ 114 8 ومو النف 137 ) خا دوقو 
اهو مد4 [انروم/ 79]ء وقال تعالى : 8 لََلْقُ لّمَنوتِ وَالأرْضٍ 
كين حَلق الكاين» [غافر/ 69]» ومن قدرته أنه يحي الأرفن 
الفامفة البايسة بعد موتهاء قال تعالى : وين ایو أن تك الس 
للجم بدا لتا علا آل اعت و بت اليئ دأَحياها لي ا الموقة نّم عل كل 
یر قد 4 [فسلت/ ۲۳۹ . 

ومن آثار قدرته ما قعله بالأمم. المكذبين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلات؛ وأنهم لم يعن عنهم كيدهم ولا مكرهم ولا 
أموالهم وأولادهم وجلودهم وختصونهم من عذات الله شيماء قال 
تعالى: « لرام متا الد نل او کے کار 
وهم لكب تنقت وَالمؤيفِ كب لقم مُسثهُم اليقث سنا 
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مومه لهات 


كاد أنه يمهم وکن ك أشي يظلْمون 45 [التریه ا ةك 
وقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر فيها نجاة الرسل 
وأتباعهم وإهلاك من كذبهم: إِنَّف ةيرك ي4 آي على كمال 
رحفتة التي فتها إنجاء المؤغتين: وغلى كمال عرّته وقدرتثة حيث 
أباد المكذبين» ولهذا قال: وإن ريك لهو العزير الرحيم , 

ومن تمام قدرته وشمولها أنه كما أنه عو الخالق للعباد فهو 
خالق أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم: وهي أيضًا أفعالهم: فهي 
تقاف إلى الله خنقًا وتقديرّاء وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على 
الحقيقة» من غير منافاة ولا مناقضة: فإن الأعمال يضغها الله 
إليهم وينسيها لهم؛ وهم القاعلون لهاء وهذا معروف عقلاً وشرعًا 
وحشاء والله خالق قدرتهم رمشيئتهم التي لا يوجد فعل إلا بهماء 
وخالق السبب: التام.. خالق للمسيب»ء قال تعالى: 8 واش ڪل رما 
عمو )€ [المافات/ ۰)۹١‏ وقال تعالی : ٭ لمن سا یڈ أن کے و 
وما اوی إلا آن اة آل رب امیت € (اکریر ۲۸۔۲۴۹ قات 
لهم مشيئة وفعلا: وذكر أن مشيشهم تابعة ! لمششتة وإزاذته, 

ومن آثار قدرته ورحمته تهر ا على قلة عددهم 
وعغددهم بالنسبة إلى أعدائهم. قال تعالى : ْء و جام لشي 65 4 
[المنافات اذو وقال تعالى: « كم بن يكم مليِ ذه ع وقد 
حكئيرة' بدن أله 4 [البفرة/ 45 0 اتعالى : وآ 
لست مامثوا في لبون نوين بش الأشد +22 4 [غافر/ ,]8١‏ ب 
قاو قدرته وره ما بده لاهل النار وأهل الجنة فن من أنواع 
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الغذاب وأصناف النعيم الستمر الكثير المتتابع. الذي لا ينقطع 
ولا يعناهى».: وقد اير عن كتير من الأشبياء أنه قادر على فعليهاء 
ولكنه لا يقعلهاء لأن الحكمة تقتضي عدم إيجادهاء قال تعالى ‏ 
« فل هو القایر غل آن سك بعت لعزي قت ا 3 
ا لاام 1 ٠‏ ف ف ت ا توئ میس ۶ 1 
ب4 ابونى/ ۹۹ لوا قد سکم ایی ۹ ا c44‏ 
فقدرة الله تعالى لا يستعصي عليها شيء E EAS‏ 
[عود/ :]1١۷‏ 
وهو المرّير فلن يرام جنابه 
وهو العزيز القافر الغلاب لم بيغلِهشيءهذةصفتان 


أنى برام جناب ذي اللطان 


وهو المزيز بقوة هي رضشه فالمز حينثذ ثلاث معاني 

هذه الأبيات الثلاثة مشتملة غلى معتى اسمه (العزيز؟ فذكر له 
ثلاث معاني : 

الأول: العزيز بمعتى الممئتع الذي 5 برام تجاه ۽ لعملمة ملطاتة 
وجليل كيريائة» قال تعالى في الحديث القدسي: ايا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا ثفعي فتتفعوني؟ . 

والمعئى الثاني: أنه العزيز بمعتى القاهر لكل شيء٠‏ الذي 
قهر جميع الأشياء؛ فما من دابة إلا هو أنخذ يناصيتهاء ولا حول 


)0 رواه لم عن أي ذر. 
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ولا قوة بأخد إلا بالل العلى العظيم؛ فلا يتحرك متحرك إلا بإذئة 
ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته: قما شاء 'كان ومالم يشأ لم يكن؛ 
فهو الذي قهر كل شيء: وڏل له کل خي ونفدت إرادته في كل 


ik 


32 
والمعئى الثالثك: أله العزية بمعتى القوي المتين» فله القوة 
الكاملة التي لا عجر ولا نقص فيها بوجه من الوجوهء فصار معنى 
العزيز بمعنى القؤي الممتتع القاهرء قال تعالى: إِنَّ آلْمِرَة لله 
جَيِيما» [برنس/ هد]ء وقال: وشو المردر الك 4 ني عد 
آيات]» فال تفيد الاستغراق والعموم لجميع معائي العزء ولهذا قال 
المؤلف: 
وهي الني كملت له سبحانه من كل وجه عادم التقضان 
أي هذه المعائي الثلاثة قذ كملت لله من جميع الوجوة فلا 
تقض في شيء فنها. 
وهو الغني بذاته فغناه ذاتي ‏ له كالجوود والإحسان 
قال الله _تعالى ؛ 8 ##يتأما اناس أثر الفقراء إل أنه واه هر الي 
الحميد 75 4 [ناطر/ ]١5‏ فهو تعالى الغنى الذي له الغنى التام 
المطلق من كل الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاتة' بحيث 
لا يتطرق إليها نفص بوجه من الوجوء» ولا يمكن أن يكون إلا غنياء 
وإن غناه. من لوازء: ذاتهء كما لا يكون إلا خالقًا رازقًا محسًا 
جوادًا كريمًا رحيمّاء فلا يكون إلا غنيًا عن الخلق لا يحتاج: إليهم 


53 


بشي و الأشياء؛ بل اا الفقرآء إليه في جج أمورهم؛ أذ 


بستغئورن عن إحانه وكرمه وتذبيره طرفة عين, 

ف اقم" ن كمال غتاء أن را ثنخ الئوات. والارقن بيده وان جود 
على اة متواصل في جي اللحلات والأنفاس»؛ وأن نة 
سحاء الليل والنهار؛ أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأارض 

ومن كمال هتاه al‏ بذعو عياده إلى سوال 0 بالاجابة؛ 
ویوتیهم من کل ما سالوه: ون دو تمت اتر لا عو م4 
[إبرايي/ 84] #2 وَمَا بك ين يْتَمَق فَمِنَ أنه 4 [التجل/ 197. 
متهم ما بلغت أمتيته» ما نقص ذلك من ملكه شيئًا : 

ومن كمال غناه وسعة عطاياء ما يبسطه على أهل دار كرامته 
من اللذات المتتابعات والشهوات المتواصللات: هما لا عين رأت 
ولا أذن معت :ولا حطر على قلب ابشر) فهر الغني بذاته» المغني 

ومن غناه أنه لم يد صساحية رولا ولذا ول عريئاء قال 
تغالى : 2 کالوا اتد اش رکا تة کے س قرس رالو ناف تتن 
وما فى ادر 4 [يرنسن/ 18]: كل تعالى: ونم هرای وا فن ر 4 
[البجم/ [EA‏ تارك وتعالى و تقل سے , 
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وهو الحكيم وذاك عن أوضافه 
كسم وأكام لكل مهسا 
والحكم شرعي وكوني ولا 
بل ذاك بوجد دون هذا همفردًا 
لن يخلو المريوب من إحداهيا 
لكنما الشرعي محبوب له 
هو أمره الديئي جاءث رسله 
لكنما الكوني فهو قضازه 
هو كله حق وعدل ذو رضى 
فلذاك نرضى بالقضاء وتسغط ال 
قال ری الا ر ف 
فقفساؤء صفة به قامت وما 
والكون محبوب ومبغوضي له 
هذا اليان بؤيل لشا طالما 
وبحل ما قد عقدوا بأصولهم 
من وافق الكوني وافق سخطه 


توعان أيضنا نا هما عدمان 
توعان نضا قايشا البرهان 
يتلازمان وماهماسيان 
والعكس أيضا ثم يجتمعان 
أو متها بل ليس ينتفيا 

أبدًا ولن يخلو من الأكوان 
بقيامه في سائر الأزمان 


والشأن في المقضي كل الشأن 


شش ما الأمران متحدان 
النقضي إلا صنعة الإنسان 
وكلاهما بمشيئة الرحمن 
علكت عليه الناس كل زمان 
ويحوثهم قانهمه فهم بيان 
أرلم سوافق طاعة الرحمسن 


فلذاك لا يمدرء ذم أو فوا ت الحمد مع أجر ومع رضوان 
وموافق الديئي لا يدوه أج سر بل لهعند الصوات اثنان 
أطال المؤلف ريه الله الكلام على هذا الاسم الميارك «الحكيم؟؛ 
لاقتضاء الحال للاظالة والبسط. فإنه كما قال في آخر هذا الكلام: 
«هذا البيان يزيل لبسّاه إلى آخر عا ذكره. فذكر أن الحكيم من 
أوصاف الله تعالى توعات: أحدعما حكمء والثاني: أحكام. وكل 
واحد منهما نوعان. فتصير الأقسام أربعة: حكم فدري كوني. 
وحكم شرعي ديني» وحكمة في خلقه» وحكمة في آمره. فذكر 
أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا يتلازمان: أي لا يلزم من 
وجود أحدهما وجود الأخرء ومن عدمه عدم الآخر. كما هو شأن 
كل متلازمين؛ بل قد يوجد الشرعي دون القدري؛ وقد يرجد 
القدرئ دون الشرعيء وقد يجتمعان» ولكنهما لآ يرتفعان: أى له 
يفقدان كلاهماء ولهذا قال: لن .يخلو المربوب أي المخلوق» 
وهذا شامل للمخلوقات كلهاء أي لن. يخلو شيء من المخلوقات 
سن أحد الحكمين؛ أو متهماء بل ليبن يتتفيان آي لا يعدمان؛ 
فيضير المزبوب خاليًا منهماء فإن هذا محال. 
وبيان ذلك أن الحكم الشرعي شو الحكم الذي تعلقت به 
محبة الله تعالى؛ وهو الحكم الذي شرعه وحكم يه على الستة 
رسلهء ودعوا إليه العباد؛ فقام به من استجاب لهم. وإذا رجد 
الحكم الشرعي فِغْلاً فإنه لا يخلو من الأكوان: أي لا يخلو من 
الحكم القدري» وذلك أن الإيمان والطاعات الضادرة من المؤمتين 
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بقضاء الله وقدره وتوفيقه: فإذا وجدت الطاعات وجد الحكمان 
مَعًا. وإذا وجد الكفر والفوق والمعاضي وجد الحكم القدري؛ 
لكونها واقعة بقضاء وقدرء دون الحكم الشرعي»: لعدم تعلق الأمعر 
والمحبة بهاء وإذا كان الأمر بالخير والؤيمان والطاعة موجوذاء 
ولم يقم به من أمن به كان الحكم الشرعي موجوذا لوجود الأأمرء 
دون القدرئ فإنه لو وجد لحصلت» فإنه ما شاء الله كان. فالحكم 
الكوني هو قضاؤه على خلقه بالعدل والاحسان؛ أي لأآن أفعاله 
تعالى لا تخلو عن هنذين الامرين» إما إحنان ونعمء وإما عدا 
وهو تقديره ما يقدره من وقوع الشر من أهل الشرء ومن عقوباتهم 
فى الدئيا والآخرة. فإنه عدل يحمد عليهء لموافقته الحكمة؛ 
ووضعه العقوبة موضعها. 

وذكر النضتف الفرق بين القضاء والنقضي»: وأن القضاء وصف 
لله تعالى وفعله الذي يتعين الرضاء بهء لكونه غير خارج عن العدل 
والفضلء وأن المقضي صنعة الإنسان وفعله. وذلك ينقسم إلى 
قسمين محمورد ومذهوم: فيرقى بالمحمود من المقضي. كالطاعات 
والإيمان الصادر هن أهل الخيرء ويسخط المدذموم من ذلك»؛ 
كالمعاضي الواقعة من فاعليهاء وذلك كله موافقة لمحبة الله 
وكراهته: فإن الله يرضى ويحب من غباده الإيمان والشكر وأنواع 
الخيرة ويكره منهم الكفر والفوق والمعاصي. قالكون بالتسبة 
إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: محبوب لله وميقوضي له 
وبالسية إلى الحكم القدري كله واقع بمشيئة الله وقدرته» ولهذا 
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قال: وكلاهما بمشيتة الرحعن. 

قبهذا التفصيل الذي ذكره المصئف. يتكشف الأمر ويتضيم» 
ويزيل لبسّا أ اختلاطا واشتباهًا طالما ملكت عليه الئاس مد 
زعان؛ بسيب اشتباه الحق بالباطل. وعدم تمييز الأمور وتفضيلياء 
فإن كفيرًا من المتكلمين أضّلوا لهم أضولاً فاسدة يي عليها 
عقائد باطلة:: كما قرر كثير من أهل التضوف وأهل الكلام أن 
الحكم القدري مرادف للحكم الديني» وأن الله يحب كلها قدره 
وقضاه» رهذا من أعظم الباطل وأشدهء فإنه يضمن التسوية بين 
الأبرار والقجار» وبين البر والفجور» ويلزم منه إبطال الشرع 
وعذر هن ظلم وعصى» أنه هواقق للقضاء والقذرء. وهذا تكذيب 
لله ولكتبه ووسله. ولهذا قال المصئف: هذا البيان يزيل لبِسًا طال 
ها هلكت عليه الناس منل زمان؛ أي بسبب اختلاط الحق بالباطل؛ 
ويحل ما قد عقدوا من الأغلال: والعقائد الباطلةء بأصولهم التي 
بنوهاء وبحوثهم التي هي نتائج آرائهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة 
ومقاصدهم السيثة.. فافهمه فهُمّ بيان؛ لأنه موضع مُهِمٌ خطر لا 
يكاد يوجد هذا التفصيل بغير كتب المضئف وشيخه شيخ الإسلام 

إذا تقرر ما تقدم من أن الأحكام نوعان؛ أحكام. قدرية موافقة 
للقضاء والقدره وإن لم ثوافق محبة اللهء وأحكام دينية موافقة 
للمحبة والآمر الديئي؛ وإن لم يوجد معها الحكم القدري؛ وأنهما 
قد يجتمعان أو ينقرد أحدهماء فمن وافق في فعله وقوله وئيته 


الحكم القدري وحدهء بأن لا يكون ما فعله أو قاله أو راء سوبا 
شء فإئه لا يخلر إما أن يرافق سخطه أي سخط الله إذا كان ذلك 
معصية: وإما أن لا يوافق مرغناة:اله: وذلك إذا كان ها فعله ها 
مياحًا غير طاعة ولا معقبية» فلذلك لا يعدوه ذم إذا كان معضية؛ 
أو فوات الأجر إن كان مباحاء وموافق الديتي وهو الذي امخل ما 
أمر الله به واجتتب ما نهى عنه بحسب قدرته وإمكانه: لا يعدوه 
أجر إن اجتهد فأخطأ: الحقء .بل له عند الصواب أي إذا اجتهد 
قآضاب إثنان أي أجران.. كما قال النبي #: ١إذا‏ اجتهد الحاكم 
قفأصاب فله أجران: وإذا اجتهد نأخطائله أ ؟. لان فيه 
الحق» وسعى لتحصيله؛ وذلك عمل صالح؛ ولكن فاته إذراكه 
بغير تقربط منه . 

وحاضل ما ذكره المصتف في هذا الفصل أن الحكيم هو من 
له الحكم وله الأحكام» وأنْ الحكم توعان: حكم كرثي شامل 
لجميع ما قدره وقضاه وكوئه من خخير وشر؛ وحكم ديئي مختص 
بما يحبه الله ويرضاهء وأن من وجد منه الخير بالفعل؛ واجتمع في 
حقه الحكمان معاء ومن وجد في حقه الشر بالفعل؛ انغفرد في 
حقه الحكم الكوني: لأنه بقضاء وقدزء والله لا يحب الشر والفسادء 
ومن توجه إليه الأمر الديئي قلم ينقد لهء وجد فيه في تلك الخال 
الحكم الديتيء لأنه وجه إليه» ولم يوجد الحكم القدريء: لآنه لم 
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يتقد له ولو شاء الله لشعله , 

وآن: القضاء غير المققني؛ فالقضاء قعل الله يجب الرضاء به 
من غير تفضيلء لأنه عدل وإحسان لا يخرج عن الحمد والحكمة؛ 
والمقفي قعل العبدء روفي الرضاء به تفصيل» فإن كان شيهًا 
وطاعة وإيمانًا تعين الرضاء به ومحبته وإن كان شرًا ومعصية 
وكفرًا تمينت كراهته+ وإن لم یکن لا خیڑا ولا شرا لم يتعین فيه 
الرضاء ولا الكراهة”'" . ثم ذكر الأحكام والحكية فقال: 

فصل 

والحكمة العليا على توعين أي ضا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهما في خلقه سبحائه توعان ابشالين بفترفان 
أحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غابة الإحكام والإتقان 
وضدورة من أجل قابات له وله عليها خمد كل لان 
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيمًا وفيها ذانك الوصفان 
غاياتها اللاتي حمدن وكوتها ١‏ في ضاية الإحكام والإتقان 


هذا النوع الثاني مما يدل عليه اسم الله «الحكيم». وهو أن له 


)١(‏ قلت: لم بذكر هتا حكم الرضى بالمصائب» ولعله للخلاق فيه هل 
شو ٠‏ سكب أو واخ اوفك کر في الدرة المهية رأئه مستست ا 
وظاهر كلام شيخ الاسلام الوجوب» واك أعلم. 
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الحكمة التامة في خلقه وأمروء وحكيته علياء لا يشابهها شيء» 
فلن کال شی بسو تمر القن بحن جیا اکا 

والحكمة في خلقه على نوعين: 

أحدهما: أنه أحكم جميع ها خلقه :وأتقنه. بأحسن خخلق وأتم 
نظام ؛ لا يمكن أحدًا من الخلق أن يقترح أحسن منةء ولا يرق فيه 
ہیا ولا به کل دنا كلق فيو سكم دقوي لم يتلق اشيكا 
اء ولا لق 3 معيئاء قال تعالى : « وَمَا حَلَقَنَا ألتما الرس وما 
نما طا بلا تق لح ار کا [سس/ ۲۷]ء فهم الذين يظون بالله الن 
السيء؛ والذي من جملته أنه يخلق شيا لغير فاقده ولا مصلحة» 
وقال تعالى: وا لقنا اتوت والاشف رما ليو إلا الي 
[الحجر/ 8ه]ء وقال تعالى: « ألزت لمن كل کب علق ا عل 
لوشن من طبن ©4 [السجدة/ ۷]ء وقال ا « لْتَدْ حََنَ لاسن 3 
لس تقو €9 1البن/ ٤]ء‏ .وقال تعالى؛ « إرك فى خَلْقَ ألسَموّت 
واش رتلف الل لار لبت اوی الاب 4 ال عا «وتن 
ونحوها من الآيات التي يحث الله بها الغباد إلى النظر والتفكر في 
المخلوقات؛ لاشتمالها على الحكم البالغة والتعم الابقةء وأنها 
سالمة من كل عبت وعيب:. قال تغالى: ایی لن سبع ستو نينة 
تا ری ی لی آل ین عون ای صر ل ری ین فور م نيع اعت 
کی بقلب الف الس اسا وهو یم ري »4 [الملك/ *- 4]ء لم ير 
خللا ولا نقصّاء بل يرى جميع العالم على أتم نظام وأكمل خلق 
وأحسنه. فهذا نوع من أنواع الحكمة في الخلق. وهو أنها كلها 


vT 


محكمة متقئة» تشاهد حكمتها بالأبصار والبصائنء ويخفى أكثرهاء 
فيستدل بما علم منها على مالم يعلم . 
والنوع الثائي: أنها مخلوقة لغاية» ومقصود بها مقصود 
عظيم: فخلقها الله تعالى ليستدل بيا العباد على عا لله من صفات 
الكمال: وماله عن جيل الفعال وهدذه غايات يحند عليها: 
لتضمنها ظهور آثار أسمائه وصفاته ومعرفة العاد لهاء وأيضًا خلق 
الله السطوات والأزضن .وما .بيثهما بالجق». فهي مسخلوقة بالحق 
وللحق. ومن اذللفا أثه ليجازي المحسن. بإحسائة والمسينىء بإساءئة؛ 
وخخلق الله المكلفين ليعرفوه ويعيدوه ويطيعوه لأجل. أن يجازيهم 
يأعمالهم» قال تغالى: ورتا عل ی ولوس ا يت ا > 
[الذاریات/ ١٥)؛‏ وقال تعالی: * آل آلغ ق سم سرن وين الاش ْله 
ل آلا بيعي ا آنآ دعل كل شري 0000000000 
عا 4 الطلاق/ ؟1]» قفي هانين الآيتين الإخبار من أن الغاية 
لخلق السهرات والأرض والجن والإنسى وإنزال الشرائع على الأنبياء 
لأجل أن يعرفرا الله ا وصفاته؛ ويعيدوه بمقتضى ذلك. 
وقال تعالن : 8 آيختب الإنق أن برك سى 9 لیام ٢٣ا‏ أ 
معطلاً لا يؤمر ولا ينهى ولا e‏ يعاقب» فإن هذا ظن فاسدء 
لأنه يتضمن العبث في أفعاله تعالى» وهو منزه عن ذلك» ثم قرر 
ذلك بدليل عقليء فقال: $ الريك ل ين َي بق 5 ثم كن عله مخَلقَ 
ت و جل ينه ارون اكوا لق( ات ديد عير عل أ عقاوق 2 4 
[القبامه/ 19*- +4]+ فالذي نقل الإننسان بهذه الأطوار المتنوعةء 


75 


حتى أوصله إلى ها وصل إليه؛ لا يليق. به أن يهمله ويعطله. عن 
أمرء ونهيه وثوابه وعقايه. 

ونظير هذا ۶ تعالى : + اقحيرات الف عبتا وت إلا 
لا تهون 23 فل هة € السوسود/ 41١6‏ أي تزه عن هذا 
الان الباطل المثافي لملكه.وحمده وكمالهء ولهذا قال: 8 الْمَلِكَ 
آل لہ که ل شر ن ارش الحكرر 407 (المؤضرذ/ ۲۱۱۹ فان 
الملك الحق لابد أن يأمر وينه » ويثيب ويعاقب؛ ويجازي المحسن 
بإحسانه؛ والمسيىء بإسائتة: وقال تعالى متزهًا نفسه عن ظن من 
ظن أنه يرك غبلقة سدى؛ le‏ ولا ينزل عليهم 
كتابًا: ## وما مَدَروا أَمَه حَقٌّ قدروه إذ كَالوأ مآ بزل اه عل بَشْر من مَنْمٌ »* 
[الأنمام/ ١3]ء‏ إلى غبر ذلك عن النصوصص الدالة على هذا الأصل 
الكبيره وهو أن أفعالة تعالى كلها تحكمة عتقنةء لاعت فها .ولا 
خلل: وأنه عل عا فعله لغايات مفحمودة ومقاصد سذيدة. 

ثم ذكر الحكمة الأخرى في شرعة وأنها على نوغين أيضا: 

أحدهما أنها في غاية الإحكام والإتقان: ويكفي في هذا الموضع 
معرفة القاعدة العامة» وهي أن الأوامر والثواهي تبع للمصالح 
والمنافع فعلاً وتركاء فكل أمر مشتمل على المصلحة الخالصة أو 
المضلحة الراجحة فإئه مأمور بهء وكل أمر. مشتمل على مفسدة 
خالضة أو راجحة فإئه َس عنةء ويدل على هذا قوله تعالى فى 
وصضف النبي کقة: يا شيك بالتنزوب وبق عن اشر رفي 
تھ اللات وش اة لحت 4 [الأغراف/ »]٠١۷‏ فالمعروف 


و 


الذي يآمر به هو ها عرف حسته شرعا وعقلااء وذلك ما ترجحت 
مصلحته. وفائدته فى القلب والبدن والدنيا والاخرة. والمتكر 
الذي ينهى عنه هو عا غرف قبحه قرعا وعقاكٌ وذلك ما ترجحت 
مضرته في الدنيا والآخرة والقلب والبدن. والطيبات التي أحلها 
كل مأكول ومشروب وملبوش ومتكوح وَصْفَهُ الطيبُ والمتفعة 
الذي يضطر أو يحتاج إليه... والخبيثات التي عبعيع 

وقال تعالى: «وَتَسَوَوا عَلَ ألْرَ لغری ولا توا عَلَ الور 

مون 4 [المائدة/ ]+ فالبر والتقوى الذي ا الله بفعله والتعارن 
ل كل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشيد وقول سديد؛ من 
الإخلاض ف تعالى» والصدق» وخسن الخلق» وصلة لار 
وبر الوالدين» والإحسان إلى عموم الخلق؛ والعدل بينهمء وسلامة 
الصدرء والنصم للخلقء والتادب بالآداب الحسنةء والرفق واللين 
والسماحةء وغير ذلك مما حث الشرع عليه. 

وضد ذلك النهي عن الكبرء والتجبر على الخلق: والكذب» 
والرياء» وعقوق الوالدينء وقطيعة الأرحامء وظلم الخلق في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهمء وسوء الخلق» وغير ذلك من مساوىء 
الأخلاق. 

ومن أحكام الأمر والئهي أن شريعة نبيئا محمد وله صالحة 
لكل زمان ومكان.. فكل وقت ومحل يحتاج إليها فيه» بل لا 
تضلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهاء ولهذا كانت من أعظم الأدلة 
على كمال من آنزلها وعلمه وحکبته وصدق رسوله کډ ولهذا 


7 


کان خاتم الأثيياء: فلا نبي بعده» قال قعالى: ا الوم آ لك لم 
دینک ات ع يق رَبك لَك الإكمد دا [المائدة/ ۴]. 

والنوع الثاني من حكلمة الأمر: أن الله أمر وثهى وشرع الشرائع 
ليتلي عباده» المطيع منهم والعاصي» والصادق والكاذب» وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي بحبها ويرضاها؛ ولحتور القلوب 
بمعرفتهء والألسئة بذكره؛ والأعضاء بطاعته» وليثيب المطيعين من 
فضله وکرمه بما لا عين رآت ولا أذن سمغت ولا تحظر على قلب 
بشرء وليتم غليهم فضله وإحسائة؛ إلى غير ذلك من الغايات 
والحكم التي شرع الله الشرائع لأجلها. 

قال المضنف في ابدائم الفوائد»ه جا ص۲١٠‏ تشر دار الكتاب : 
فتامل أسرار كلام رب العالمين: وما تضمنته آيات الكتاب المجيد؛ 
من الحكية البالغة الشاهدة بأنهة كلام رب العالمين» والشاهدة 
لرسوله بأنه الصادق المصضدوق» وهذا كله من مقتضى حكهته 
وخمده تعالى» وهو معتى كوئة خخلق السموات والآأرض وما بينهما 
بالحقء ولم يخلق ذلك باطل» بل خلقه خلقًا صادرً عن الحق؛ 
آبلاً إلى الحقء مشتملاً على الحق؛ فالحق سابق لخلقهاء مقارن 
لدء غاية له. ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعتى» دون اللام 
المفيدذة للغاية وحدعاء قالباء مقيدة معتى اشتمالها على الحخق 
السابق والمقازن والغايةء فالحق السابق ضدور ذلك عن علمه 
وخکمته فمضصدر علقه تعالى وأمرة عن کیال عله وحکمثه» 
ويكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما 


VY 


حكمة كلية ومصلخة وحقء ولهذا قال تعالى ؛ 8 وَإِنَّكَ َل لمات 
ن ئن ڪر مر 0 [السل/ 5]. قأخبر عن مصدر المتلقي عن 
علم المتكلم وحكمته: وما كان كذلك كان سدقا وعدلا وهدئ 
ورشاداء. وكذلك قالت: الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: يا 
ويلتى أآلد وأنا عجوز؟ قالوا: كذلك قال .ريك إنه .هو الحكيم 
العليم: وهذا راجع إلى قوله وخلقه؛ وهو تخلق الولد لهما على 
الكير. وآأما مقارنة: الحق لهذه المخلوقات فهو عا 'اشحملت عليه 
من الحكم والمصالح والمنافع» والآيات الدالة للعباد على إلههم؛ 
ووحداليته وضفاته وصدق رسولهء وأن لقاؤه حق لا ریب فبه: 


ومن نظر في الموجوردات بيضيرة قلبه. رءآها كالأشحامن 
الشاهدة الناطقة بذلك؛ بل. شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد: 
لأنها شهادة حال لا تقل كذباء فلا يتأمل. العاقل السخصر 
مخلوقًا حق تأمله إلا وجده شاهدا دالا على فاطرء وباريه». وعلى 
وحداتيتهء< وعلى كمال ضفاته وأنمائفء وعلى ضداق- رسله: 
وعلى أن لقاءه.حق لا ريب غيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال باصناف 
المخلوقات وأحوالها على إثبات الصائع: وعلى التوحيد والمعاد 
والبرات: قفرة يخر أنه لم يخلق خخلقه باطلاً ولا عبثاء ومرة 
يخبر أنه خلقهم بالحق. ومرة يخبرهم ويتبههم على وجوه الأعتبار 
والاستدلال.بها على صدق ما أخبرت به رسلهء حتى يتبين لهم أن 
الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه؛ ويما لو تأملوه 


VA 





لوجدوه مرکوزا في فطرهم مستقرًا في عقولهم» وأن مايشاهدوته 
من مخلوقاته شاهد بما أخيرت به عنه رسله من أسمائه وصفاته 
وتوحيده ولقاءه ووجود ملالكته. وهذا باب عظيم من أبواب 
الإيمآن؛ إنما يفتحه الله على من سيقت له من الله سابقة السعادة. 
وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 


وقد بيشت في موضم آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف 
أنواعها فهي. دالة على التوحيد والنبوات: والمعاد». وطريق سهلة 
واضحة برهانية؛ وكذلك ذكرت في. رسالة إلى بعض الأصحاب 
بدليل واضح أن الروح مركوز في أصضل فطرتها وخلقها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عيده ورسوله؛ وآن الإنسان لو استقصى 
التفعيئن لوجد ذلك مركور في نفسن روحه وذاته وفطرئهء فلو تأمل 
العاقل الروح وحركتها فقطء لاستخرج عنها الإيمان باه وصفاته» 
والشهادة بأنه لا إله إلآ الله والايمان برسله وملاتكته ولقائه» وإتيا 
يصدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبهء وانجابت 
عنه سخائب غيهء وانکشف عن قلبه حجاب # إا ودا ابآ تا غ 
أو وَإاعلن “اقرهم مهدو 4 (الرعرف/ ۲۴۲ قينالك يبدو له سر 
طال عته اكتحابب» ويلوح له صياح عو لله وظلامة. 

فقف الأن على كل كلمة من قوله تعالى: 8 إذَّفَ التَموت والاس 
لانت لز ا وی لوک وما ب یں 276 انت لقو وئر ا ايك اليل 
لار را ار امه ی الل ین ن ملا پو لض بُعد مها وري ألرتقع تلت 
قرم میود © 4 [الجائية/ *- د]ء ثم تأمل وجه كونها آية؛ وعلى 


۷۹ 


ماذا جعلت آية؟ على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك 
سائر ما في القرآن من هذا النمطء كآخر آل عمران:. وقوله في 
سورة الروم رمن اجب إلى آخرهاء وقرله قي سورة التمل: 

قل لد وه وسم مل عجارو الررت أسطوّة 4 143 إلى آخخر الآبات؛ 
0 أضعاف: ذلك فى القرآنء وكقوله فى سوزة الذاريات: 
ل وف الأرض مایت .ا يجين E EHO‏ واكك 
9 يكن بن موف العو والارض مروت عَلْبَاوَهُمْ عا مُعْرِصونٌ 4 
[يوسف/ 01٠١5‏ فهذا كله من الحق الذي ختلقت .به السنوات والأرض 
وما بينهماء وهو حق مقارن لوجود هله المخلوقات» مطور في 
صفحاتهاء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» كما قيل: 

تال سطور الكاشات فإنها هن الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وأما الح الذي هر غاية خلقهاء فهو غاية تراد من العبادء 
وغاية تراد بهمء فالتي تراد متهم أن يعرفوا الله تعالى. وضفات 
ماله تعالى»: وأن يعيدوه “لا يشركون ايه شنيثاء فكون هو وحدة 
إِلْههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم؛ قال اه تعالی: ال لی 
ق سم وات ون الأرض متهن برل الأتم يتين اموا أن آنه عل کل یر 
5 ی ىوا 4 [الطلاق/ ]+ فأخير آنه خلق 

العالم ليعرف غناده كمال قذرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم 
معرفته ومعرفة أسماثة وضقاته وتوحيده؛ وقال تعالى: # وما لقت 
لن والس إل دون 42 [الذاريات/ <د]ء فهذه الغاية هي المرادة 





من العباد» وهي أن يعرقوا ريهم ويعيدوه وحده. 

فأما الغاية المرادة بهم فهى الجزاء. بالعدل. والفضل ‏ والثواب 
والعقاب؛ِ فال تعالى: وله ما الوت رما ف الاش جى الد 
اسا پا ع تاوا مرق أل بن احا بللحق 29 > [النسم/ وع]ء وكا 
تعالى: 200 قا ای آ6 ییا جری کل تنیں با نی ۵ 
[طدر 16]ء وقال تعالى : يتقث الى بين در بك أرب دجا 
آم کا کیت 47 ا ۲۹ا وقال تعالی: * د ری اه 
ازى عا اوي الا ف و ابا 2 م 00 ادر مين 
0 ا ر عع عام عو ان کر + 2 

کو کیا وھد آل قا | دعي لل قولة 

بارس 42 [پرٹی/ ۴ .]٤‏ 

امل الآن كيف: اتعمل علق السطوات والأرقن :رما بينهما 
على الحق أولاً وآعرًا روسطاء رآئها لقت بالحق وللحق وشاهدة 
بالحق.. وقد أنكر تعالى على من زعم خلاف ذلك» فقال: « أفحيبثر 
انُس آنا لفن عا ونم اتا لا حون [النوسرن/ ١١١‏ ثم نزه 
نفسه عن هذا اتان المضادة لحكمته وغمه وخمده فقال: 
١‏ تل له التيك الحَنّ لذ إل إل مْر يت المزش السك 20 4 
[المؤمتون/ 01١13‏ وتأمل مافى عتذين الاسمين رهما الملك الحقّ 
من إبطال عدا الحسبات» الذي ظلنة أعداؤة» إذ هر مثاق تدان ماك 
ولكوئه الحق» إذ الملك الحق هو الذي يكوت له الأمر والتهي» 
فيتضرف في ملكه بقوله وآمره: وهذا هو الفرق بين الملك والمالك» 


ام 


إِد الماك هو الغتسرف بقعله: والفلك هو المتضرف بأمرء وقعلف 
والرب:تعالى مالك الملك» فهو المتصرف بقعله واعره. 

فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا لو يأبرهم ولم يتههم؛ فتد طغن 
في ملکه» ولم بقدره حق قدره» كما قال تعالى: #وَمَاهَدَروا طحق 
فيو ]د قالواما آل أ عل بر من شنو [الانعام/ 31]غ ومن جحد شرع 
الله وأمره ونهيهء وجعل الخاق بمثرلة الأنعام المهملة» فقد طعن 
فى ملك اللهء ولم يقدره حق قدرءء وكذلك قوله الحق يقعضي 
كمال ذاته وصفاته وأسمائهء ووقوعغ أفعالة. على أكمل الوجوه 
وآتمهاء. فكما أن ذاته الحق.. فقوله الحق؛: ووغدء الحقء وآمره 
الحق» وأفعاله كلها حق. وجزاؤه المستلزم لشرعه وديئه ولليرم 
الآخر حن فمن انكر شيا من ذلك فما وضف الله تعالى بأنه 
الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار» فكوئه حقًا يستلزم 
شرعه ودینه وثرابه وعقابه فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق 
خلقه عبتاء وآن يتركهم سدىء لا يامرهم ولا ينهاهم» ولا شيهم 
ولا يعافبهم: كما قال تعالى: #أبَخسبُ الإنكن أن يثك متك :9 > 
[القيامة/ 1*3 قال الشافمي: مهملا لا يؤمر ولااينهى؛ وقال غيره: 
لا يجزى بالخير والشر؛ ولا يثئاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان» 
فالشافعي ذكر سيب الجزاء والغوات والعقاتء وهو الأمر والتهي: 
والآخر ذكر غاية الأمر رالنهي ٠‏ رعو الثواب:والعقاب. 

ثم تامل قوله بعد ذلك : $ آ بك لکښ بق( :ةمل 


الله 
ص 


ضر 412 [الفيامة/ 9؟- 88]: فمن لم يتركه وهو نطفة سدى؛ بل 


AT 





قلب التطفة وصرقهاء حت صارت أكمل مما هي وهي العلقةء ثم 
قلب العلقة حتى صارت أكمل مبا هي. حتن خلقها فوئ خلتياء 
قدبرها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتهاء حتى انتهى كمالها 
بشرًا سؤياء: فكيف: يتركه :سلى + الا يسوقه إلى غاية كمال التي 
خلق لهءه فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدتها إلى 
محهاها دلته على المعاد والبوات» كما ثدله على إثبات الصائع 
وتوحيده وصفات كمالهء فكما يدل أحوال النطفة من مبدثها إلى 
غايتها على كمال قدزة فاطر الانسان وبارية: كذلك. يدل على 
كمال حكمته وعلمه وملكه؛ وأنه الملك الحق المتعالي عن أن 
يخلقها عبثاء أو يتركها سدى يعد كمال علقها. 

وتأمل كيف لما زعم أعداؤه: الكافرون أنه لم يأمزهم ولم 
بنههم على ألسئة رسلة» أنه لا يعثب: للثواب. والعقاب» كيف 
كان هذا الزعم منهم قوللا بأن خلق السمرات والأرض باطل» فقال 
تعالى : « وما خَلَنا الآ وَالأرْسَ وَمَابتسَا بها لِك عن لين كفا ور أ 
گنروا ين لار 459 [اص/ 0657 فلما نظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم 
رسولاً؛ ولم يجعل لهم أخلاً للقائه» كان ذلك ظا مهم أنه لق 
خلقه ياطلًء ولهذا أثتى على عباده المتفكرين في مخلوقاتهء بأنهم 
أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلا: 
وأنهم لما علموا ذلك وشهدرا به؛ علموا أن خلقها يستلزم أمزه 
ونهيه وثوابه وعفابه؛ فذكروا في دعائهم هللين الأمرينء فقالوا: 
ر ما لقت ها کی سبِحَكَ فنا عدب أكار :7) را إل سن ني 


A 


م ا ع اقام Ê‏ ترت 


َك أحَرينَم وما لِلِظلِيِينَ بن آنصَارٍ 4 [آل غمران/ ١9١‏ 13595]ع 
فلما علموا أن خخلق السنوات والأرض يستلزم الثواب والعقاب 
تعوذوا بالله من عقابه؛ ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم 
في شخلق السموات والأرضني» فقالوا: # رَسَا إِنْنَاسَمِعَنا متاديًا اوی 
لابن آن٤‏ ارا مب 0 اعرا ۴[ فكانت ثمرة فكرهي 
في خلتق السفوات والأرض الإقرار به تعالى. وبواحدانيته وبديئه 
وبرسله وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم 
قضله عليهمء إلى مغفرة ذنوبهم وتكقير سيثاتهم» وإدخالهم مم 
الأبزار إلى جعه التي وعدوهاء وذلك تمام تععته عليهنمء فتوسلوا 
بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة بطاعته 
إلى كرامته» وهي إحدى الوسائل إليهء رهي الوسيلة التي 3 
فيها في قوله: $ بايا ايت اموا اتقو أف وابِتمُوأ له الويبلة 
[النائدة/ 6*8 وأخخبر غن مخاضة عباده م يبنفون الوسيلة 0 إذ 
يقول تعالى: 8 أللهك لذن بتطومت ينتتوركت إل ريه رة أ 
اقرب [الإسراء/ 81]. 

على أن في هاتين الآيتين أسرارة بديعة ذكرتها في كتاب 
«التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية»: فأثمر لهم فكرهم 
الصحيمح في خلق السطوات والأرض أنه لم بخلقهما عبثا باط 
وأثمر لهم الإيمان بالك ورسوله وديتة وشرعه وثوابة وعقايب 
والترسل إليه بطاعته والإيمان به. 


وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصنل قطرة عن بحر 5 شال له 


ANE 


فلا تستطله؛ فإنه كنز من كتوز العلم لا يلاثم كل نفس؛ ولا بقبله 
كل محروعء والله بختص بيرحمته من يشاء, 

التهى كلامة رحمه اللهه وهو كما ذكرة في غاية النفاسة؛ 
ويوضمح هذا المبحث توضيحًا تامّاء وإذا شثت أن تعرف تفاصيل 
الحكمة في الشرع فاعتير السائل مسألة مألةء فإنك. تجدها في 
غاية الإحكام والإتقانء وفئ أعلى درجات الحكمة والمصلحة؛ 
ولهذا كان الفقهاء والمتكلمون على الأحكام الشرعية يعللونها 
بالمصالح والحكم والمناسبات» فلو كان الامر والنهي والتحليل 
والتحريم غير تابع للحكمة لم يكن فائدة في تعليل الأحكام 
والاحتجاج بها عليها. ومن اراد الترسم في بيان حكمة اله في 
شرعة وقدرم اجا قو اساد فعلية يكتاب اماج ذاو 
السعادة؛ للمصئف رحمه اش فإنه بط الكلام فيه بسا شاا 
وقيما لبهنا غليه من ذلك كفاية والله أعلم. 


فصل 
وهو الحبي فليس يفضح عبده 
كله بلقتي عليه سشره فهو التير وفباحيب الغقران 


هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي''؟ عن النبي 85 
أنه قال: «إن الله حبي ستبر بستحي من عبده إذا عد يديه أن يردهما 


عند التجاهر منه بالعضيان 


صفرًاء. وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد يجاهره بالعصيان. 
وهو الفقير إلى ربه-غاية الافتغار» حتى أنه لا يمكته أن .يقعل 
معصية اله إلا بالتقري عليها بنعم ربه؛ فيستحي ربه الكريم الرؤوف 
الرجيم من هتكه وفضيحته وإحلال. العقوبة عليه» نيتره يما 
قيض له من أسباب السثر مالا يخطر على البال؛ ويعفو عنهء 
ويغفر له ذنوبه» فهو جحبب إلى عباده باللعم وهم يتبغضون إليه 
بالمعاصي »؛ یره إليهم نازل بعذد اللحظات»: وشرعم إلبه ضاعدع 
ولا يزال المَلَكُ. الكريم يضعد إليه منهم بعمل قبيح» ويستحي 
شارك وتعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه؛ وممن يمد إليه 
بديه أن يردهما من غير شيء: بل يدعو العباد إلى دعاثه؛ ويعدهم 
بالإجابةء وهو الحبي الستيرء يحب أغل الحياء والسترء ومن ستر 
لما ستر الله عليه في الدنيا ah‏ ولهذا يكره من عبده إذا 
قعل :معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بيته وبيثه» ولا يظهرها 
للناس». وإن من أمقت التاسن إليه من بات عاصيًا والله يسترهء 
فيصبح يكشف ستر الله علیه» وفال تعالى: اك مآ قي 
تة ف الست ارا ا عدب آل فى لديا وخر € [النور/ 19]. 
وثبت عن البي ييل أنه قال: «إن الله يخلو بعيدة المؤمن يوم 
القيامةء فيقرره بذنوبه: حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: إني سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعظئ كتابه بيميتهة”'' . 


)١(‏ فق عليه هن ديت ابن عسر. 


AT 





ومن العجب أن الكريم بستحي من فضيحة عيده» والظالم 
الجاهل لا يتحي من ربه» بل لا يزال دائبا في معصيته: متبعا 
لسخطهء يدعوه ربه إلى بابه فيشرد عنهء ويدعوه عدوه إلى ولايته 
فيلبي دعورته» قل أقبل على عدوه الذي يشقى بطاغتة في ذئياة 
وأخراه» وتولى عن وليه الذي كل السعادة في الإقيال عليه والاشتغال 
بخدمته: وکل الأرياج في معاماته . ادون ودوسة آَوْليآة ين 
دوق وهم تک عن ب لش إلظليت دلا 423 [الغهف/ .]٠١‏ ولا کان 
تزك الحق وترك بيانة غلى أي ال كات لا يكون من الحياء 
التحمودة: أخبرٍ تعالي أنه لا يستخي من الحقء ققال:: < وآئة لا 
حي من لحن 4 [الأحراب/ *ه]ء وقال: ( دال لا تش دان 
ت E‏ [البقرة/ 171 وذلك لأث بياته الحق 
اق کن آکڑ تی فلي 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليثوب من عصيان 
وهو العفرٌ تعفوه وسع الورى لولاةغار الأرضض باللكان 


يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل. العفو الذي له 
العقو العشامل. ومتعلق هنذين الوصفين الكريمين معفنية العاصنين 
وذئوب المجرمينء فإن الذنوب في الاصل. تقتضي ترتب. آثارها 
عليها من العقوبات العاجلةء فتحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم بالعقوية » ليتويوا س عصانهم. وعفره تعالى 
يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب» خضوضًا إذا أتوا بأسباب 
العو من الاستغقار والتوبة التصوحء فإن حلمه وعفوه وَسَعًا أهلى 


Aw 


النلوات والأرض» فلولا حلمه وعفوه لغارت الأرض يكائهاء 
قال تعالى : ٭ ولو اڈ اھ الاس ينيج تا برک لیا من دار ولک برش 
إل لل فی € اس ٦١‏ وقال تعالى: #۶ أله سيلف 
الوت والڈرش أن نزولا ولّين رالا إن مت هما سن امد بن سيه إنم كن 


EE م‎ 


سلما غفررا ¢ [فاطر/ 41]: 


وهو تعالى عفو يحب العفو» ويحب من عباده أن يجتهدوا 
فى تحصيل أسياب عفوه. من العي في مرضاته على الدوام؛ 
والعفو عن رُلات العبادء قالت غائشة رضي الله عنها للتبي 228: 
يارسول الله إن واققت ليلة القدر فم أدعر؟ قال؛ قولي: «اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواء مسلم. فمن مامح عباد الله 
سامحة الله ومن عفا عنهم عفا الله عنه . 


ومن كماله تعالى أن عفوه مقرون بالقدرة» فيعفو عن قدرةء 
لا كمن يعفو لعجزه عن الانتقامء ولهذا جمع الله بينهما في قوله: 
ا َنَعَعُوا عر 403 [الساء/ 44 1]. 

ومن تمام حلمه وعفرة أن المجرم الذي أفتى عمره بالكفر به 
وبرسله وبتكذيبهء: وتكذيب رسلهء والسعي في محاربته ومحاربة 
أوليائه: والحرمن على إطفاء الحق وإظهاز الباطل» أنه إذا تاب 
توبة نصوحاء ورجع إليه ئادمًا على جرمهء فإنه يعفو عئه في ساعة 
واحدة جميع ما تقدم من المعاصي والإجرام. 8 قل ِلَِيِنَ مكَفَروا 
إن يَنَهُوا يعفر لهم ما مَدَ ست [الأنثال/ :4 وقال اتعالی لما ذکر 


AA 





إلى التوبة : إت أل فوا اقوت وينت م لد بوا طلم عدا جم 
ولم عدا ين 4 البروج/ ١٠]ء‏ وقاك: الي يه الإسلام يجب 
ما قبلهء والتوبة تَجْبُ ما قبلها»''. 
ارقو الضصبور على آذ أعدائة شتعوة بل ١‏ توء لل للبهتان 
قالواله ولد وليس يغعيدنا ‏ شتمًاوتكذيئامن الإنان 
هذا وذاك تحفعة وتعلمهة لو شاء عاجلهم يكل هوان 
لكن بعانيهم ريرزنهم رهم | يؤذونه بالشرك والكفران 
وهذه الأبياث. مأخوذة من قوله ك في. الحديث الثابت 
الصحيح : ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛. يجعلون له الولد 
وهو يعافيهم وبرزقهم"'. وبما تبت عنه 4# في الصحيحين من 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يکن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأآني» وليس اول الخلق بأهون 
علي من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدّاء وأنا الأحد 
الفرد الضمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كقوًا أحد؛. 
ولهذا قال النضف: وهو الصبور على أذى أغدائةء ‏ شتموه أي 


1( واد اند في فل 1447E‏ 14 58 عي عفرو بن العاصن ؛ 
وليس عند إلا القسم الاول: 


۸۹ 


سيوه سيا لا يليق بجلالهء ونبوه للبهتان الذي يتنرء عتهء فالشتم 
هو السب بقولهم: له ولدء فإن هذا مناقض لوحدائيته وغناءء وأنه 
مالك السطوات والأرض» كما قال ثعالى: ‏ قالرا اتد فة ونا 
ش4 [يرنى/ +5] عن هذه التسية الباطلة التي لا تضدر إلا 
ن أعظم المبطلينء ثم ذكر ما يدقع ذلك فقال: $ هو الي لما 
ف لسوت وَمَاف الأرض4 ايورس/ 658 ثم ذكر مضدر هذا القول 
الذي قالوهء وأنهم يقولون .ويتكلمون بلا علمء وهذا من اعظم 
المحرمات. فقال: ۾ لن وڪم نن لطن ندا أي ليس غندكم 
أدتى حتجة بهذا القرل الذي قلقم اتقو لوست عل أ ما لا مون ) 
[بونن/ 1)1۸ ثم ذكر أنه افتراء فقال: ‏ فل إت الین شروت عل 
اه لكب ا لسوت إ4 ابرنس/ ۲4ء وقال تعالى: « ماافضد اة 
ن وروما كات مَمَم من ِو [المؤمنون/ :]4١‏ وقال تعالى : 9 وَقَالُوا 
اہ اڈ ودا شنک بل آم کا ن التتعؤات وَالرق كل أو يو 43 
[البقرة/ ١١١]ء‏ ونسبته للبهتان عو تكذيبه بقول المتكرين للبعث: لن 
يعيدناء وغذا تخذيب له ولرسله» :قال تعالى : رم ال كَفرا أن أن 
بم فل بل ق خم م الو باعل وََلِكَ عل هبي € (استابن ۷ 
وقال تعالى: 8 وهو اليف دق الل نہ بییدر وهو أهوت ملد 4 
[الروم/ ۷٣]ء‏ فلم يبال المعاندون بقول اء بل كذبره 8 وَقَالوا ا 
کا ظا ردقا ونا مم لا جربا 4 [الاسراء/ ]٤٩‏ أي لا يكون 
ذلك بزعمهم» فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة العظيم بقدرة العبد 
الضعيف. ولم يفقهوا قرله تعالى مخبرًا عن عظمته وكمال اقتداره: 
١‏ تا علقکہ وا شنک إل کفیں يدو لاد ۲۸ « لكق 





الوت رارش آکڪ رمن علق اا غار ۷ة]. 
فقول المؤلف ١شتمًا»‏ عائد إلى نسبة الولد له» وقوله اتكذيبًا» 
بالبعث ببمعه تعالى: يمع ما به ينطقونء ويعلم ما يسرون وما 
يعلنون. والحال أنه لو شاء لعاجلهم بكل هوان. أي بكل عتربة 
تستاصلهم؛ لكمال قدرته» وعدم اعتناعهم عن تشي إزادتة بهم 
ومع هذا يعافيهم ويرزقهم؛ فد لهم الأرزاق؛ ويلعم عليهم بالتعم؛ 
زهم يوذزته بالترك والكفران» فهل .مهل عذا لير شبييء»"اقإقهاغدير 
نهن لأ حسانه وقدرته» فإن السبر قل يوجبه عدم قدرة الصابر على 
مقابلة المؤذيء وقد يصبر على الأذى ولا يحسن إلى من أساء إليه؛ 
وأما الله تعالى فهو الضبور على الحقيقة: يؤذيه العبد الضعيف العاجر 
بمعاداتة ومعاذاة رعله» ومحارية أوليائة؛ والسعي في إطناء ذينه» 
وناصيته يبد الله وهو المتضرف فبه في حركاته وسكناته؛ ومع ذلك 
يمهله:: ويستدعيه إلى التويةه ويحثه :على الإنابة ثيك عليه الأرزاق 
الراسعة. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيءء وهو السميع 
البصير + الصابر الذي يحب الصابرين: ويعيئهم في جميع أمورهم : 
قفا 
وهو الرقيب على الخواطر راللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان 
١الرقيب»‏ وةالشهيذة مترادفات ؛ وكلاهما يدل على إحاطة سميع 
الله بجع المسموعاث؛ و بشمرة بجميم المبصرات» و عليه يجميع 


۹۱ 


المعلرمات الجلة والخفية. وليذا قال المصيشه: وهو الرقيب على 
الخواطر: أي يعلم ما يخظر في القلوب من الأفكار والوساوس التي 
لم يتكلم بها الغبد؛ وعلى اللواحظ بالأبضار اللواحظ الخفية والجلية» 
فإذا كان رقيبًا على الخراطر واللحظات قكيف لا يكون رقيبًا على ماهو 
أظهر منها.من الأقعال بالاركان والحركات. قال تعالى: 8 وَهَانَ أله عل 
کل تیر رقا [الأجرا/ 65]؛. وقال تعالى : 8 وأئنه د ل يو 
ود | [المجادلة/ ]6 وقال تعالى : ج ار 
ونوش پو تشم و مئ أرب لون بل وريد ل ف 17]: 
ولهذا كانت المراقبة عي التعبد له باسمه «الرقيبا؛ فإذا علم 

العبذ أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر 
العبد لهذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك حراسة ياطته 
عن کل فکر وهاجس يبغفيه الله وحفظط ظاهره عن كل قول أو 
قعل يسخط اللهء وتعبد بمقام الإحان» فعبد اله كأنه يراءء فإن 
لم يكن يراه قان برام قال تعالى منيهًا على هذا المعنى : 10 

عَلّ اتيز ليحو 23 الى يربك يمن تقوم ويج ونلک ف التدجيينَ 9 شو 
أي لني و [الشعرام/ ..]5+٠ ۲١۷‏ وقال الشاعر: 

کان رتيا منك برع خواطري ‏ وآخر برعى ناظري ولساني 

فما خطرث في القلب ني خطرة ‏ لثيرك إلا عرجا بجثاني 

ولا نظرت:عيئي لغيرك نظرة من الخلق إلا قلت قد رَمُقَاني 

ولا بدرت من في بعدك لفظة لغبرك إلا قلت قد سمعاني 


۹۲ 





ثم قال المضنف: 


وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل أمر عان 


أحدهما: أنه الحفيظ عليهم جميع ما عملوه من خير وشر 
وطاغة ومعصية؛ فإن علمه تعالى محيط يجميع أعمالهم ظاهرها 
وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ؛ ومع ذلك فقد وکل 
بالعباد ملاتكة كرامًا كاتبين» يعلمرن ما تفعلون. قال تغالى: 9 يُوْمْ 
عم امه يعاق 2 لهي ايلوا مه ا ر ذه [المجادلة/ 1 
وقال تعالى: ورل کن نمه و رین ) تيسن .:]١١‏ وقال 
تغالى: املك أ مم ماف لاء لار إن دل ف كتنب إن 
ذلك عل آله ی »4 [الحج/ 011٠١‏ وقال تعالى : ل ثَا بلق من عَول إل 
لدي رقب عبد [ق/ ۸١)ء‏ ر تعالى: دمح یط ب 
كرام كين رج يمون ما ناون :4 [الاتنطار ۱۰ ۱۲]. 

فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة علم 
الله تعالى. بأحوال عيده الظاهرة والباطنة والأقوال. والأفعال» 
وكتابتها باللوح المخفوظ وفي. الصحف التي بآيدي الملاتكة. 
وعلمه تعالى يمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب: ثم مجازاته عليها بعدله وفضله. 


والمعثى الثاني من معتى الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده فن 


جميع ها يكرهون؛ ولهذا قال المصئف: وهو الكفيل بحفظهم من 


AF 


كل أمر عاني: آي مشق مکروه» وحفظه تعالى لخلقه توعان عام 
وخاص : 

فالعام. حفظه لجميع المخلوقات؛ بتيسيره لها ما يقيم بنيتهاء 
ويحفظ قوتهاء وتمشى إلى مصالحها بهدايته العامة التي قال الله 
عنها: ایی اغ کل کے عَم م حتف 4 اطهمر 4]5٠‏ أي هدي 
كل مخلوق. إلى ما قدر له وقفي لهء مما هو من ضررراته. 
كالهداية للماكل والمشرب والمنكمح؛ والعي في أسباب ذلك» 
وكدقعه عتهم أنواع المكاره وأصناف المضار التي يشترك فيها 
الأبرار والفجارء بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يحفظ السئوات 
والأرضن أن تزولاء ويخفظ الخلاثق بنعمه أن يفسدوا أو يتلفواء 
وقد وكل بالآدفيين حفظة من الملائكة الكرام: يحفظونه من أمر 
أله يدفمون عته: كل اما يضره معا هو بصندد أن یره لول حفظ 
اش قال تعالى: 8 لم معقبلت من بين هن يديه ومن خَلفوء فظوم ن قر 
آله € [الرعد/ +1١‏ وقال تعالى: « قُل من يَتَلَوَكم ليل وَالتمَارِينَ 
آَلتمن4 [الانياء/ 141 أي لو تخلى عنكم الرحمن الذي رحمكم 
بحفظكم. من ذا الذي يفوم بكلالتكم في ومكم ويقضتكم غيره؟ 
أي لا أحد يقوم بذلك سوى الرحمن: فتعين أن يكون هو المعبود 
وحدة , 

والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه .وعباده. المؤمنين» 3 
ما تقدمء يحفظهم عمسا يضر إيمائهم أو يزلزل إيقائهمء من أنواع 
المحن والفتن والشبه التى ياف معها على الإيمان؛ قيعافيهم الله 


qf 





منهاء وإن ابتلوا بها يسر لهم الخروج متها بعافية» ويحفظهم من 
أعداتهم من الإنن والجنء ٠‏ فيئصر هم عليهم؛ ویدنع عنهم کیدمم. 
فال تعالى: # لك البو ماين نجه [الحح/ ٠۲۴۸‏ ولم يذكر 
ها يدقع عنهم لأجل العموم والشمول» وأنه قن و کا و 
إيمائهم6؛ وعلى حسب ما مع العيد من الإيمان يكون :دقع الله عنه» 
قال 0 : في دقعه العام للمؤمئين؛ ولول دف أف الاس rae‏ 
تن قدت الا 4 [البقرة/ »]١١‏ وقال تعالى : N‏ 
قرام تی یی ونت سیر رلوك سبد بتكي 
اسم الو ڪا ۾ [الحج/ ١‏ ومن الحفظ الخاض ما ورد ن 
التبي كي في الدعاء الذي يقال عند المئام: إن سكت نة 
فازحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين7, 
قصار معتى الحفيظ الذي يحفظ على العباد أعمالهم ليجازيهم بها 
ويحفظهم مما يكرهون. 


وغو اللطف بسك ولعصد»ء واللطف في أوضاقه توعان 


2 2 


إدراك أببرار الأمور مسر واللطف ‏ عند مواقع الإحان 
يربك عزرته وبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 
يغني أن اللطيف هو اللطيف بعبده في أموره المتعلقة بنفه» 
وهو اللطيف لعبدهء أي يلطف له في الأمور الخارجة عنه؛: فيسوق 


)١(‏ متفى عليه من حديث أبي هريرة. 


0 


إليه مايه صلاحه من حيث لا يشعر» ولهذا كان اللطف في أوصاف 
ابله تعالى. على قمين: 

أحدهما خبرته تغعالى وإدراكه لأسرار الأمور وخحنايا الصدور 
ومفيبات الأموؤر» وها لطف رودق من کل سء وهذا النوع برجم 
إلى إحاطة علمه بالمعلومات» إلا أنه العلم الخاص في الأمور 
تعلق علمه بما فى باطن الأرض من خفايا البذور» واستخراجها 
من باطن الأرض بما يثزل عليها من السماء» وخبرته بشدة حاجة 
عبات إلى تفلك ذكر عذا الاسم الكريع فقال: « ألر كر أركت أله 
أرَلّ يرت آلككمل نه َنيح الَْرَضُ مُنصحره إرك آله يليك خد ) 
[الحجح/ ۳]ء فهو الذي يعلم السر وأخفى. ويعلم ما في السعوات 
والأرض» ويخرج الخب» في السلوات والأرض؛ #ومَاققط من 
وَرَعَة إلا يلما وَل حَبَةٍ في لمت الْارضٍ وَلَا رظي وَلَا ياس إِلَا فى کب 
بين € [الأنعام/ ود م بل اة غا وما فى الشدود 9 
[غاقرار 15]: 
وبشمله بكرمه». ويرقيه إلى المثازل العالية؛» فييسرء لليسرى؛ 
ويجتبه العُنرى» ويمتحنه بأنواع المحن التي تشق عليه ويكرهياء 
وهي غين ضلاخه» والطريق إلى سعادتةء كما انحن أتبياءه بأذى 
قومهم: وبالجهاد في سبيله». 8 حَيَه إدَا استيكس الرسل ونوا أن قد 


خم ا 


دا اشم ر [يرسف/ 161٠١‏ .وكما ذكر الله عن يرسف 


۹٦ 


آم د 0 


ت 


بمراودة امرأة العزيزه ثم بالسجن الطويل» ثم جعل الله ذلك كله 
طريقًا إلى غلوه وارتفاعه وشلكة» وحضوع أبويه وإخوتة له» ولهذا 
قال في آخر قصعه: 9 وقال تابي هدا ناویل ربل ن قبل قد جلها ري 
حَنَاوََد مس بن إا ان ب الجن ا بک ن اذو ما بد اننع 
قطن ہبی و إو د لیگ مامتا نم هو المي م 45 


ب ۶+[ 

وكثيرًا ها يمتخن أولياءة بما يكرهونء لييلهم ما يخبرن. 
ولهذا قال الحضنكت: فيريك عرتف أي في امتحائتك فيما تكرةء 
ويبدي لطفهء والعبد في الغفلات عن ذا الشأن. فلو اطلع على 
الغيب لفرح بكثير من الأمور التي تجري عليه بخلاف ها يهرى. 
وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأقهام: ولا تتصورء الأوهام؛ 
وكم استشرق العبد لعغطلوب من مطالب الدثياء من إمارة أو ولاية 
أواشيب من الآنبات! الدتيرية»» قيضرفه الله عنه وحمة يده العلا 
يفسد عليه دينهء فيظل العبد حرزينا عن جهله وعدم معرفته يريه. 
وفي الدعآء المآثور : «اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي 
ییا هبيتع وما زويت عني مما أجب فاجعله فراعًا لي قيما 
تحبء اللهم الطف بنا في قضاءك؛ وبارك لنا في قدرك» حتى لا 
نحب تعخیل ما آخرت؛ ولا تاخ ما خلت . 


00 روا الترمدي عن صت الله سن يايد الخطمي ؛ وفال: لیگ ن 
غریب 


۹۷ 


فصل 
وهو الرفيق يحب أهل الرقق بل يعطيهم في الرفق فوق أماني 
وهذا قد أخذه المؤلف .رحمه الله من قرول التبي 25 لعائشة 
بعدما سمعت البهودي الذي قال للبى 275: السام عليك يامحمد: 
فأجانة النبي كي بقوله : اوعليكم». ففطلث غائشة لليهودي؛ 
فقالت: وعليكم السام واللعتة: فقال البي ةِ: مهلا يا عائشة؛ 
إن الله .رقيق يحب أهل الرفق'''. الحديث .: وقال: «إن الله ينطى 

على الرفق مالا يعطي على العنف»"''. 
فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق السفوات والأرض في ستة 
أيام مع قدرنه على - خملقيا في لحظة واحدة» وكذللك الأدميون 
والحيوائات وأنواع الأشتجار والتبات يخلقها تعالى بالتدريج شيئًا 
فشكا حتی تدم وتكير: وهذا من رققه وحكمته التي فيها من 
الفوائد والمنافع ها لا يدخل تحت الحصرء وإذا كان رفيمًا فهر 
يحب أهل الرفق» ويعطيهم من ثغيبله وإحسائه مالا يعطي غيرهم؛ 
ولهذاها كان الرفق في شيء إلا رانة» و کان العثف في شيء إلا 
شان فالمتاني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووفاز اتباعا لستن 
الله في الكون» تير له الأمورء ععضوصضًا الذي يأمر الداس 
وينهاهم في مصالح ديئهم ودلياهم» فإته محتاج بل فقشطر إلى 


)١(‏ رواه البخاري عن عائشة. 
(T1‏ زرا سكم عن عدا ليية . 


q۸ 





الرفق واللين». قال تعالى لنبيه يل: < يمايم ن ام يت لهاو 
کت فقا مط اقاب لاسرا ينولك (آل عمران/ .]٠۹‏ 

وكذلك. من أذاء. النامن بالأقوال. البشعة؛ قصان لسانه عن 
مشاتمتهم؛ ررفع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه هن أذاهم بسبب 
ذلك مالا يندقع عمن قابلهم وصئم كصنيعهم. مع راحته وطمأئيلة 
قليه واكتابه للرزاثة والحلم؛ وتنزهه عن سفسفة الأقوال: ولهذا 
لما كان اليهود يريدرن بخطابهم للنبي يل يقولهع السام عليكم 
يريدون الموت+ من كمال حل کو لم يشتسهم؛ بل قال: وعليكم 
أي ما قلتمء ولهذا قال. لعائشة: ألم تسمعي ما قلت ليمء فبين 
عليه الضلاة واللام أن المقابلة قد تحصل من دون كلام مستيشع 
ولا قول غليظ. وقال سفيان الثرري رحمه الله : يبغى للامر بالمعروف 
والناهي عن المدكر أن يكون عالما بما يآمر به عالما بما ينهقى 
عنهء عدلاً فيما يأمر بهء عدلاً فيما ينهى عنهء رقيقًا فيما يأمر بد 
رفيقًا فيما ينهى عنه» فالرقق يدرك به خخير كثيره ويثيب. الله عليه 
ثوايًا جزيلاً:. والعتف بخلاق ذلك , 
وهو القريب وتربه المختص بال داغى وعابده على الإببان 

يعغئي أن القريب من أسمائه تعالى قسمان: قرب عام وقرب 
خاض. 

فالقرب العام إحاطة علمه يجميع الأشياء؛: وهو أقرب إلى الإنسان 
من حبل الورید « ميث إن يك كاوه دَلَا ةلا 





4 


حوس خخ وله دقن كيك ول آ کر لامر تمد انما وأ [السجادلهم + , 

والنوع الثاني قربة المختص بالذاعين والعابدذين والمصبين:. 
وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد والإجابة والقبوك والإثابةء 
ومن ذلك قوله 'تعالى؛ 8 وَآسَمْد وآفتب © 25 © [العلق/ 15]. .وقال 
النبي #4#: «أقرب ها يكون العبد من ربه وهو ساجد''". قهذا 
قربه. من عابديه. وقال تعالى : 8 وَإدَا سالك عَاوى عَقٍ ناقرب 
جيب دَعْوَة الدع إنَا ماق © [البترء/ 5ما]ء فهذا قريه امن داعنه 
بالإجابة والتوفيق. 


وللمصثف هنهنا كلام جسن دذكره في ابدائع الفوائدة؛ 
فلنذكره لشدة الحاجة إليه: وعدم إجزاء غيره عنهء قال!"2 فى أثناء 
كلامه على قوله تعالى: 8 أدعوا رَكَكحَ تَضِيَمًا وَحْفْيَةٌ .. .. إلى قوله 
7-7 إذ مت اله قرت يرت التخيييين 2 »4 [الأعراف/ 88 فم 
وسادسها: وهو من التكت السرية البديعة جدّاء أنه وال على قرب 
ضاحيبه من الله» واه لاقترابه منه وشدة حضو ره نال مسألة أقرب 
شيء إليهء فيساله مساآلة مناجاة القريب للقريب» لا مألة نداء 
البعيد للبعیدء ولهذا آئی سبحائه على عبده زکريا في قوله: إذ 


موك بي 


تاد ریم دة فبا € [مریم/ ۳]» فكلما استحضر القلب قرب 


الله تعالى منهء وأنه أقرب إليه من كل قريب وتضور ذلك أخفى 


0 رواء مسلم عن أبي شريرة, 
7 1 ه217 


قافآ 


دعاءه مهما أمكنهء ولم يتأت له رفع الصوت بهء بل يراه غير 
متحن. كما أن من خاطب جلا له يمع أخفى كلامه فإثه 
لو بالغ في رفع الصرت استهجن ذلك مته ولله المثل. الأعلى 
شاه 

وقد أشار إليه النبي ية إلى هذا المعنى بقوله في الحديث 
الصحيح لما رفع الصحابة أصراتهم بالتكبير: وهم معه في السقرء 
فقال: «اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا. 
إنكم تدعون سميمًا قريبا؛ أقرب إلى أحدكم من عُشْق راحلته:”"2. 
وقد قال :تعالى :: # قا الت اوی کی فان فريك يِب دعو 
أل ]دادما [اليئرء/ :]16١‏ وقد جاء أن سبب ثزولها أن الضحابة 
قالوا: يارسول الله؛ ربئا قريب فنتاجيهء أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله 
عز وجل : ٭ ا کاک عکاری عن إن ریب ِْبُ عو الع إا 
َا € [البقرة/ 06143 وغذا يدل على إرشادهم للمناجاة في 
الدعاف لا للنداء الذي هو رفع الصوت» فإئهم سألوة 'فأجبيوا بآن 
ربهم تبارك ؤتعالى قريت”: لا يحتاج في داه وسؤالة إلى النداف: 
وإئما يساله مساألة القريب المئاجي» لا مسألة البعبد المنادي : 


وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء ليس قربًا عامًا من 
كل أعند ؛ فهو قريب فن ذأعية ؛ وكريب فن ادل ) وأقرب م 
يكون العبد من ريه وهو ساجد» وهو أخضص من قرب الإناية 


)١(‏ متفق.عليه من حديث أبن موسئ الاشعزي: 


ا 


وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه؛ بل هو قرب 
خاض من الداعي والعايد» كما قال النبي 227 رواية عن ربه تبارك 
وتعالى: «من تقرب مني شبرًا تقريثُ منه ذراعاء ومن تقرب مني 
ا فهذا قربه من عايذمء وأما قربه عن 
داعيه سای فما قال تعالى؛: « ینا سات اوی ی قان 

کرت اسب دغ ألذّلع إذا دعاق 4 وغول + 2« آدعوا وک سا 
0 4 و ##] فيه الإشازة والإغلام بهذا القرب. .وأما 
قربه تبارك وتعالى من محبه فتوع آخر ونبأ آر وشأن آخرء قد 
ذكرتاه في كتاب «التحفة المكية»ء على أن العبارة تتو عه ولا 
يحصل في القلب حقيقة معناه» لكن بحسب قوة المحبة وضعفها 
يون تصديق العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير 
العبارة الثبوية؛ أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزلٌ قَدَمّ 


وقد ضعبف تمير غلاتی في هذا المقام؛ وساء تعبيرهم؛ 
فوقعوا د في أنواع من الطامّات والشطح› ققابلهم من غلظ حجابه: 
فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه عثهء إوأعاد ذلك إلى مجرد 
الثواب المخلوق» فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا وقد 
ذكرنا من طرق الرد على غؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» أكثر من 
فاثة طريق : انتهى كلامه رحمه الله 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


١١7 


وهو المجيب يقول من يدعو أجب به أنا المجيب لكل من تاداني 
وهو المجيب لدعوة المغطر إذ ‏ يدعوهفي سروفيإعلان 
فالعام هو إحايته تعالى لكل س دعاأه. دعاء عبادة وذعآء الد 


كما قال تعالى: وال ركم اتر آشقيت 423 زغافر/.:3]. 


فدعآء المألة أن يقول بلساله: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع 
عني كذاء فهذا يقع عن البر والقاجر؛ ويتجيب الله فيه للبر 
والفاجرء فقد يدعو الكافر بخضول رزق أو ادقع عدو أو خروج 
من مشقة؛ فيتجيب الله لداء ولا أعظم كقرًا من إبليس + وقد سأل 
الله النظرة» فأنظره الله إلى يوم يبعثون» ولهذا يستدل بهذا الترع 
على كرم البارئ وسعة جوده وحلمه. 

ولا يدل مجرد الإجابة على حن حال الداعي الذي آجيت 
دعوته؛ حتى يأتى ما يدل على ذلك: فإن اقترن بذلك ما يدل على 
تعين الحق معهء كسوؤال الأنبيا ودعائهم لقومهم وعلى قرمهم؛ 
دل ذلك على صدق من أجاب اله دعاءءء ولهذا كان الى 2 
كثييرًا ما يدعو بدعآء يرى الناسن عيانًا إجابته؛ فيجعلوته من دلائل 
التبوة وآيات صدقة يله: وكذلك ما يذكروته غن كثير من أولياء 
الله من إجابة دعواتهمء يجعلونه من كرامات الله لأوليائه. 

وأنا الإجابة الخاضة فلها أشبات عديدة» ومن أعظمها: د 
المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمةء فإن الله تعالى يجيب 


دعوته» وذلك لشدة افتقار العبد لربه في هذه الحال» وائقطاخ 
يقلقه من المخلوفين؛: ولعة رحفة الله الت لتى يشمل. بها الخلق بحسب 
حاجاتهم إليهاء فكيف بمن اشطر إليهاء ولهذا قال المصشف: 
وعو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. 
ومن أسباب إجابة الدعآء إطالة السفرء والتوسل إلى الله 
بأحب الوسائل المقربة إليه؛ من أسمائه وصفاته ونعمهء ودعرة 
المظلومء ودعرة الوالد لولده أو عليه وفي الأوقات والأحوال 
الشريفةء كسا وردت بذلك كله التصوض رالا شبار: التي لا يسعها 
هذا الموضع- قال تعالى: لوَهَلَ رَيْكُمْ نون أستيِت َي » 
[غائر/ 4555 . وان تعانى ٠‏ 9 وَإِدًا سأللت عِبِتَاوى ی قان كرب 
ميم ذا معاي 4 ابع 161]» رقال تعالى؛ « إِذَّيَق ري 
55 لمرد 51]ء وقال: ظ أن شب الست إذا داد ورخف 
ار تك علا الآ [الغمل/ 57]. 
وهو الجواد. فجوده عم الوجو دجميعه بالقضل والإحسان 
وهو الجواد. فلا يخيب سائلاً ولو أنه سن أمة الكقران 


يعني أن عمو 3ه تُعالى عام لجميع السخلرقات» قد عمها 
وشملهاء وملأها من فضله وإخسانه وتعمه الظاهرة والباطئة, 

وخاصن للائلين بلان المقال: أو بلساتن التحال: من ب 
وقاجر ومسلم وکاقر؛ فصن ا آله أعطاء سؤلهء وتال م طلبة: 
قال تعالى وهو الرخيم - م إن يتم 1 الا لز كم [الطور/ CITA‏ 





وقال تعالى: ف وما یکم میق أ إا مم سره رود 4 
[النحل/ *5]ء وقال تعالی: ۶ يد سب رم 
ا ا که الإنكنَّ لَذْلوٌ كناد 40 [إبرايم/ 14]. 

وفي الحديث القدسي الذي رواة ملم عن أبي. ذر رضي الله 
عنه عن النبي 5 فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالىء أنه 'قال؛ 3 
عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا قي صعيد 
واحد» فسألوئي فأعطيت كل إنسان سالتهء ما نقض ذلك مما 
عندي إلا كما بنقص المخيط إذا غمس في البحر؟؛. وفي رواية 
لغير مسلم: ذلك بأني جواد ماجد واجد. عطائي كلامء وعذابي 
كلامء إنما أمري لشيء إذا آردت أن أقول له كن فيكون». 

وقال 8 في الحديث الصحيح ؛ إن خزائن الله ملأى» لايغيضها 
نفقة؛ سحاء الليل والتهارء أرأيتم ما أنفق ميذ خلق السموات 
والأرضء فإنه لم يغشن ما في يمينه؛ وبيده الأخرى القسط» 
يخفض بها ويرقع»""' , ومن وجوده وكرمه ما أعده الله لاوليائه في 
دان كرامته؛ ممالا عين .رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلي 
بشر. ومن جوده وكرمه أنه المغيث لكل مخلوقائه؛ فلهذا قال: 

وهو المنيك لكل مخلوقاته١‏ 2 وكذا يجيب إفائة اللهفان 
فالمغيك يتعلق بالشداتد والمكشقات» فهو العغيثك لجميع 
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المخلوقات عندما تنعسر أمورهاه وتقع. في الشدائد والكريات: 
من إطعام جائعهم: وكسوة عاريهم: وتخليصن مكروبهى. وكشف 
الضر عبهم؛ وإنزال الغيث عليهم في وقت الضرورة إليه. 

وكذا يجيب إغاثة اللهفان؛ أي دعآء من دعاء في حالة اللهف 
وشدة الاضطرار» فمن استخائة آغاثهء قال تعالى: * وهر الى ازل 
َلْقَيتَ ين بي مقطا ونر بحم [الشررئ/ 8؟]ء وقال النبي 
: (إن الله بنظر إليككم أزلين قنطين؛ فيظل يضحك؛ يعلم أن 
قرجكم قريب"2. وقال تعالی: ثم امم لسر ر رد 4 
[التحل/ +15 وقال تعالی: خی إا كثر ف الثلك وَجَرَيَنَ بهم ريج 
و قروا چا جاه تا رح عاف واد شم الموج ين ل مان ونوا آم 
لعل يو کا ی اوھ کی ای من کرو کا د 
انیت © فنا آم 4 الآية [يرنى/ +؟]0: وقال تعالى: #قُلَ من 
یکمن فت ال وار دعوم ترما وة لون أا ن زوء تكو ي 
کی © في لله بوم جنا رين عل كرب 3 أ نی 2 > 
[الأنعام/ 134-37 وقال تعالى : * أن میب لسر إا 65 ویک ف 
ألشوة ويجْملكم لاء الارض وله مح أله ليد € [المل/ 155 
وقالك تعالی: سيمل آله بعد عت ترا ك4 [الطلاق/ ]+ وكال 
تعالی: دمح الفتر شا 9 إا ع لر ما 44 (الإشرام/ ١ء‏ وقال 
النبي 5 في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: «واعلم 


)0 أ جه أاحمد فى مسِئده ١7/4‏ عن لقيط بن عاهر بنحوه قسن حديث 


طويل. 


أن التصر مع الصبر: وأن الفرج مع الكرت»؛ وآن مع العسر برا 
وقال تعالى عن ذي الئون عليه السلام: إنه نادى في الظلمات أن 


وميه من العو وكذالك شجى الترّميرت 49 [الأقياء/ بام ن]ء 
أي إذا وقغوا في الشدائد نجاهم الله ودفعها عنهم بإيمائهم: 
ولهذا ينجيهم من كريات الموت وشدة القبر وأهوال يوم القيافة» 
حين تعجر قدرهم» ولا ببقى ملجا يلجئون إليه إلا الله تبارك 
وأوليائهء وأغائهم. بلطفه) ودفع عنهم بعزته: ورحمهم ويسرهم 
لليسري . 
فصل 
وهو الودود يهم وجه أحجابه رالغضل للسان 
وهو الذي جيل المحبة في تلو بهم وجازاهم بحب ثالني 
هذا هو الإحان حقّالاا مما وضةولا لتوقع الشكران 
لكن يحب شكورهم وشكررهم لا لاعهاج مندللشكران 
هذا تفسير لاسضمه تعالى (الودودة: وقد اختلف المقسزون في 
تفيرهء ثقيل: إنه فعول بمعتى قاغل٠‏ وكيل: إنه قعول. بمعتى 
مفعول, والصحيح أنه يعم النوعين كليهما كما قال المصنف» فهو 
الودود الذي يود عباده المؤمئين وأولياءه الصالحين» وهو المودود 
لأوليائه وعادة المتقين؛ بل 5 شيء أو إليهم متف ولا" تعادل 


عة الله محية؛ لا في أصلها ولا في نتعلقاتها رلا فى كيفيتهء 
وهذا هو الواجب أن تككون محبة الله في قلب العيد سابقة لكل محبة؛ 
غالبة على كل محبة؛ ويتعين أن يكون كل محبة تبعًا لمحية الله. 

قال تعالى: EE‏ بقوع یم وود ¢ آلا ب [المائدةام #قع] 
وفال ثعالى: ق شت اتکی 4 لمرد ls # rt‏ 
ب ادر ٩‏ آل عمران/ 147]. ا میت الزرب يدصت 
ق سی ن [المف/ »]٤‏ وقال تعالى: 8 وَهْوَ العفور لودو 2 »4 
[البروج/ 114 إشارة إلى أن من أيه الله غقر له الذنوب»؛ ويره 
لكل مطلوب. وقال تعالى: 8 قل إن كس مود أللّهَ تسن يُنِبَة: أنه 
ون ل دوک 4 لآل غمران 71]. والدليل على وحوب مححية الله 
تعالى وأنه. يجب تقديمها على: سائر محاب التفوس قوله تعالى: 
«( فل بن 7:56آاخ رتاس تيوت دأ ... إلى قوله . . 

حب الڪ ت آنه شرل مهاو سای ربوا عن بے اه 
با افر ١۲ء‏ توعد تعالى عن كانت هده الأمون اب إلية 
من الله ورسوله واتباع مرضاة ألله . 


رلهذا كانت محبة الله تعالى هي روح الأعمال؛ وجميع العبردية 
ناشئة من محبة الله. ومحبة العبد لريه فضل من الله وإحسان» 
ليست بحول العيد ولا قوته» فهو الذي أحب عبدهء فجعل المحبة 
في قلبه. ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخره فهذا هو الإحسان 
على الحقيقة؛ إحسان مخض ليس المقضود به المعاوفة؛ وإثما 
ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عبادهء ومحبة للشكر من غير 
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حاجة منه إلى الشكرء بل المصلسة كلها عائدة إلى العيدء باز 
الذي أودع محبته في قلوب عباده المتقين» ثم لم يزل ينميها 
ويقويها حتى وصلت إلى حالة تتضاءل عندها المحاب؛ و تسليهم 
عن العألوفات» وتهون عليهم المضيبات» وتلذذ لهم مشقة الطاعات؛ 
وتثمر لهم ما يشاؤن عن أصثاف الكراماتء التي أعلاها حصول 
مبحبة الله والفوز برضاه والأنس يقريه. 
فمحة العبد لريه محفوفة بمحتين هن ربهء محبة قبلها ضار 
بها محا الربه» ومحية بندها شكرا امن الله لهاعلى محبعة: صنازابها 
من أضفيائه المخلصين. قتسألك اللهم حبك وحب من يحبك» 
وخب العمل الذي يقرينا إلى حبك» اللهم اجعل حبك أحب إلينا 
من أنفنا وأهلنا وأولادنا اومن الماء الباردء واجعل كل محبة 
تعلقت منا بغيرك تابعة لمحبتك . 
وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة الله التي هي أعظم المطالب: 
الإكثار من ذكرءء وكثرة الإنابة إلبه» وكثرة التقرب إليه بالفرائض 
والتواقل» وتحقيق متابعة 0 ييه ظاهرًا وباطثاء كما قال 
تعالی: * فل إن کر جود له لبن بيب أله ريز لك دويق 4 
زآل-صعران/ e۳‏ وا التي ك فيما يرويه عن ربه تارك وتعالی 
أنه قال: ٠من‏ عادى لي وليًا فقد آذنثه بالحرب» وما ثقرب إلى عبدي 
بشيىء أحب إلىّ مما افترضتٌ عليه؛ ولا يزال عبدي ينقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحهء فَإذًا أحيتة كنت سمعه الذي پسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولثن 
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سألني لأعطينه. ولثن استعاذني لأعيذنه» وما نرددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته؟ . رواه البخاري""". 
مودة وأصفاها وأخلضها من عبادة المؤفتين+ الواد لعيادة القائلين 
بفحايه ومراضيه»؛ وله الفضل والمنة في ذلك كله . 
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان 
ما للهاه عليه حق واجب هو اوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه قائم إن كان بالإخلاصص والإحان 
إن لبوا تعدلم أو تعموا لفقل هوالع الان 
قال تعالى : « كَايَقْصَلٌ أله دبك إن کرش واس ف کان 
لله کارا لينا و 453 [الناء/ ۷٤٠)ء؛‏ وقال تعالى : 0-0 
ی 45 لاتتاب :]١۷‏ 0 أسهنائة ع الشاكر الشكون؛ 
أضعانًا شام بالا عد دولا بان كما قال تعالى: إا لاش 
لع من مدي مدال 4 [اكيف/ :]1 وقال تعالى: : 
يع لبر سيت أ 4 [العوية, :]15١‏ وقال تعالى: + من جا 
پا تة فلم ع اکال 4 [الأتمام/ 011١1٠‏ وقال تعالى: © إن أنه ل 
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غلم ادر ىن ك نة بها ونوت ین لد أجرا عَظِيمًا نويا 


[النساء/ ٠‏ وقال. تعالى : مَل ال ينعن وهم فى سيل ار 


عة الت سیم سابل ف کل دلو ا ا یک ن با 

ا ت 429 [البقرة/ ١۲ء‏ وقال تعالی : # جا بالمتو قم 
خی نا رھم ن فع ومد مام 00 » [التمل/ 1۸4 وقاك تعالى : # فمن 
يَعَمَل برج المَلِحَتِ وهو مون قلا ڪفران سي ويا لم 


کوت © € الانبياء/ 54]: وقال تعالى: #8 فُمن يعمل 
گال ار الزلرلة/ ۷]. 

وثبت في الصضحيحين عن النبي ك أنه قال «أن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن شم بحسنة فلم يعملها كتيها الله .له 
حننة كاملة فإن عملها كتها الله له عشر حسثات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وفال ك «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها 
لأحدكم كما بربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل العظيم؛ 
مشق ازل 


إلى غير ذلك من التصوص الذالة على سعة فضل اللهء وأنه 
الشاكر لعي العاملين». الذي لا يضيع عمل عامل:: وبعيئة ما 
يتحمل المتحملون من أجله. ومن قمعل لأجله أعطاه فوق المزيد. 
ومن ترك لأجله عوضه الله خيرًا من ذلكء وهو الذي .وفق عباده 


. من حديث بدا ين عباس‎ )١( 


المؤمئين لمرضاته» ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من کراماته 
فالا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وكل هذا 
ليبن حقنًا واجبًا عليه بالأضل» وإنما هو الذى أوجبه على نفسيه. 
وَلهدا قال الشفقف: ها للعاد عليه حق واچ و اوج الأجر 
العظيم الشأن. وهذا القيد الذي قيده به التضصف أحسن من 
إطلاق من أطلق ذلك بقوله: 
ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سمي لدي ه ضائع 
وكذلك تقبيد المصنف للسعى الذي لا يضيعه الله بقوله: إن 
كان بالإخلاض والإحان؛ أي مقصودًا به وجه الها محسنًا فيه 
على منة رسول أله لأآن العمل لا يكون صَالحًا حتى بوجد فيه 
هذان الشرطان الإخلاص والمتابعة» كما قال في موضع آخخر: 
فقيام دين الله بالإخلاص والإحان إنهما له أصلان 
وقول المؤلف : إن عَذيوا فيِعَدْله؛ لأنه لا يعذبهم إلا يذنوبهم 
التي اجترحوهاء بعدما قامت عليهم حجة الله؛ وحذرهم الله منها 
غاية التحذيرء فإذًا اسمروا على اللغيان بعد ذلك» ولم يقلوا 
نصائح الناصبحينء علم أنهم لا يصلحون إلا للعذاب».. فعذل فيهم 
حيث عذبهم؛ لأنه لم يضع. العقوبة إلا فى موضعها. وأما إنعامه 
وإكرامه فإن ذلك محش فضله وإحسانه: لأنه الذي .وفقهم وآعانهم 
وأعد لهم من الكرامات مالا يقابله أضعاف أضعاف أعمالهم. 
ولكن له تعالى تمام الحمد وكمال التعفةء وله الفقمل أولاً وآغيدًا 
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وظاهرًا وباطنًا. 

قال في ابدائع الفوائد''": قد أخبر الله سبحائه في كتابه أنه 
كنب على نفسه الرحمة.. وعدا إيجاب عنه على تفسةء فهو الموجب» 
وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه. قأرجب بنفسه على نفسه بقوله 
في الحديث الضصحيم: «لما قضى الله الخلق كتب بيده على تفسه 
في كتابء فهو عنذه موضوع فوق العرش؛ إن رحمتي تغلب 
غضبي؟٠‏ وفي لفظ + «سبقت غضبي»""": 

فتأمل كيف أكذ هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة: 
وضفة اليد اومحل الكتابةء وآئه كتاب» وذكر مستقر الكتاب» 
وأنه عنده قوق العرش: قهذا إيجاب مؤكد بأنواع التأكيد؛. وهو 
إيجاب من على نفسهء ومنه قوله تعالى: وات فا عتا صر 
لْمَرْمِئِينٌ 4:3 [الررم/ 49]. فهذا حق أحقه على نفسهه فهو طلب 
وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على. ومنه قول التبي 275 ف 
الحديث الصحيح لمعاذ: ١أتدري‏ ما حق الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال: حقه علبهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 
أتدري ها حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت؛ الله ورسوله 
أعلم . قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم بالتارة'''. ومنه قوله يكيو في 
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(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
(۳) مشق عليه . 
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غير حديث: من فعل كذا وكذا كان حمًا على الله أن.يفعل به كذا 
وكذا فى الرعد والرعيد: فهذا الحق الذي أحقه على نفسه. ومنه 
الحديث الذي فى. المسئد عن أبي . سعيد عن النبي 5 فيي قول 
الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين 
عليك» فهذا حق الاتئلين عليه هو أحقه على تفه لا أنهم 
أوجبوه وأحقوه بل أحق على نسه أن يجيت من سالهء كما أحق 
على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عيدهء فحق الائلين 
عليه أن يجيبهم - وحق العابدين له أن يشيبهم؛ والحقان عي الذي 
أخقهما وأوجيهماء لا السائلون ولا العابدون» فإله 

نا للعناد عليه حي واحب كلا ولا سعي لذيه غسائع 


إن عذبوا فِعدله أر نعموا ففغضله وهو الكريم الواسع : 


ومنه قوله تعالى: رقا عو عتا فف الرس والإضيل 
والعرءان » [التوبة/, 441١1‏ فهذا الوعد حر الحق الذي أحقه غلى 

نفه وأوجبه, ونظير هذا ما أخبر به تعالى من قَحَبنهِ للفعلته: تخو 
قرله: « وَررَيْدَك لشَعَلتَهُم تهر اين 9 4 (السجر/ ۲۹۲ وقوله: 
ا س ri‏ وَلسطِينَ 4 [عريم/ 7۸ ]× وقوله : و 

148 [ابرامیم/ ۱۳ء وقوله : * الین الأول ي لمان 

د عك ن ل (من/ 45]» إلى آخخر 3 


هة الله . 


والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يتعلق بقوله: عا للعباد عليه 





حق واجب: هو أوجب الأجر العظيم الشأن». فإن إيجابه على 
نفسه ها أوجبه فضل مته وإحسان» لا معاوضة ولا في مقابلة عمل 
مستقل من أحد من العالمينء فله المنة في هذه الدار وفي دار 
البرزخ ودار الفران. 
قضل 
وهو الغفور فلو أتي. بقرابها من غير شرك بل من الغضيان 
لاقام بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
يعن أنه تعالى الغفور الذي حبك المعقفرة للذنوت والجرائي: 
فلو أتى. العبذ بقراب الأرض خطابا وهر لا يشرك بالله شيًاء لاقاه 
الله بقرابها أي بملتها مغفرة: كما قال تعالى: 8 إن أنه لَا يَنْفْرٌ آن 
لرك بیقر ما د مون ذلك لسن 5كا 4 [الناءم 1548 1]: هذا مع عندام 
التوية؛ وأما التوبة فإن الله يفحو بها الذئوب الكباز والصغارء 
الشرك فما دوته» كما قال تعالى: < # كل > بائ اين اترا ع 
شيع لا لف بن د ات انه جير اللاو يا ا خو الت 
ليسم 42 [الزمر/ ۴٥]ء‏ وقال تعالى : م د ديع الت 4 
[التجم/ [ff‏ فمغفرثه تعالى وسعت كل شيم قالعاة 5 بڙالوت 
يذنبون» والله يتجاوز عنهمء ويحب العفو عتهمء وهو وإن كان 
واسع المغفرة فإنه قد جعل لمغفرته أسبابًا تنال بهاء لأنها أعظم 
المطالب؛ وذلك كالتوبة والاستغفار» والأيسان» والعمل الصالح؛ 
والإحسان إلى عباد الله » ومغفرة ها يصدر منهم + وخسن الظن بالله 


تعالق». وغير اذللك مما جعله شقريًا الستفرتة كنا قال تغالى: 
٭ وای عفار لمن تاب ومام ويل مجاعم ادى 3( [ط/ 1۸۴ وقال 
تعالى: 8 إن الك ذه السات )€ [هود/ ]1١8‏ 8 إِنّمٌُ من بَتَقَ 
وَيَصَيرَ ورك أله لا يْضِيمٌ أَجَر الْتْحَسِنينَ 4 [بوسف/ .]6١‏ وقال 
التي 5: امن يرد الله به خيرًا يصب منه؛”" . 
وقد تكائرت التصرص الدالة على تكفير السيئات بالقصضائب 
والمكاره التي تصيب العبد» خصوصًا إذا عمل بما آمره اله به من 
الصبر والاحتساب. وقال تعالى في الحديث القدسي: ١يا‏ عبادي 
إنكم تخطتون باللبل والنهار؛ وأنا أغقر الذنوب جميعًاء: فاستغفروتي 
أغفر لكم”'". ولولا عفوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من 
دابة؛ ولكته يعامل عباده بالإحان إليهمء بحصول الخيرات ودقع 
المضرات التي انعقدت اسبابهاء فيحلها ويزيل آثارهاء وسياتي إن 
شاء الله وجه عدم وخول الشرك في مغفرة الله في آخخر هذه الفضول, 
وكذلك التواب من أوضافه والتوب في أوضافه نوعان 
إذن بتوبة عبده وقبولها بعدالمتاب بيت ةالمتان 


يعني أنه التراب أي كثير الثوبة على الخطائين والمذتبين» 
وتوبته على عيده نوعان: 


)١(‏ عتفق عليه من حديث أبي عريرة. 
الل زراء مسلم عن أبي دّر. 





الأول: إذنه لعيده وتوفيقه للتوبة» فإنه لولا توفيقه لما خطر 
بقلب العبد إرادة التوبة» ثم لولا توفيقه لما ضارت تلك الإرادة 
عزمًا جازمًا مقرونًا بفعل أسباب التوبة» من الإقلاع عن الذنب في 
الحالع والندم على ها فس فة والعزم على أن 5 يعود إلمهع 


اللوع الثاني؛ توبته على عبده بعد توية العبد» بقبولها وإجابتها 
ومحو الذئوب بهاء فهو الذي من بالسيب والميب, وله الفضل 
والإحان في أول الأمر واخرهء فعلى العيد الاجتهاد في مرضاته: 
والشكر له على توفيقه ومنتهء قال النبي 345: «التوبة تحب عا 
قبلها»”''+. متفق عليه: وقال تعالى يعدما ذكر الشرك والمعاصي 
الكبار» فقال: ‏ ومن يقل ذلك ياق أفاما اوج بشدعف له داب يوم 
الح لد ی مسا © لا سن تاب وا یل عستلا سیا 
اھک برل اہ ایہم ستو ۵6 اہ و تھا وس تاب 
ول سلا فاته بوب إل أو ماب €3 (الفرنان/ ۹۸ 01]. 


ومن لطفه تعالى وكرمه أنه يفرح بتوبة التائب» أعظم من فرج 
من فقد راحلثه التى عليها ظعامه وشرابة وها يصلحةء في یکن 
مهلكة دوية: فطلبها حتى أيس منهاء وجعل ينتظر الموت؛ فبينما 
هو على ثلك الحال إذا هو براحته على رأسهه؛ فأخذ بخطامهاء 


:فقال من شيدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ريلك ۽ أخطأ من شدة 


)١(‏ لم نجده في المسائيد بهذا اللفظ. 


YY 


الفرخ الذي أذهب حواسه وإدراكه:. كما ثبت ذلك في الصحي “١.‏ 1 
فصل 
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدث إله الخلق بالإذعان 
الكامل الأوضاف من كل الوجو  «١‏ كباله ماه من لقصان 
هذا معثى اسمه «الصمدا المعئى الجامع» الذي يدخل فيه كل 
ما قر به الصمدء فهو الصضمد الذي تضعد إليه جميع المخلوقات 
حوائجه ومهماته» لا يستغني أحد عنه طرفة عين. وهو الصمد 
الذي له الصفات الكاملة من كل الوجوه؛: الذي ما في كماله من 
نقصان» فهو العليم الكامل في علمه؛ الحليى الكامل في خلمه؛ 
الرحيم الكامل في رحمعة)» وهكذا سائر الضقات» فالصمد الذي 
تضمد إليه جميع المخلوقات لأنه كامل الضفات. 
قال العصنف في «البدائع 7" : 
التاسع عشر: أن من أسمائه الحييى. فا يكون دالا على عدة 
صغات» ويكون ذلك الاسم تناولاً لجمِيعها تناو الاسم الذال 
على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بيانةة كاسمه العظيم والمجيد 
والصهدة كما قال اين عباس في ما زواه عته ابن آبي حاتم قي 


17 عن أن بن عاللك:. 
5 هاا صر ١.6‏ 





تفسيره: قال: الصمد الذي كمل في سودده: والشريف الذي قد 
كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحكيم الذي 
فد كمل في حكمته؛ والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم 
الذي قد كمل في حلمه؛ وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤددءء وهو الله سبحانه وتغالى ٠‏ هذه صفته لا يتبغى إلا له 
لیس له کنو احد ولیس کله شيء» تيبان اله الواح القهار. 
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسباء 
الحسئى» فقسو الاسم بذون معناه» ونقصه من حيث لآ يعلم . 
وكذلك القهار من أوصافه فالخلى مقهورون باللطان 
لولم يكن حبًا عزِيرًا قادرًا ‏ ما كان من فهر ولا سلطان 
«القهار؛ هو الذئ قهر الاشياءة وائقادت لعظمعة ومقصه 
المخلرقات كلهاء قلا يحدث حادث إلا بمشيئة الله: ولا يكن 
ساكن إلا بإرادته: وما شاء الله كانء ومالم يشا لم يكن؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ قال تعالى: وعو اوي 7 
التَهرٌ لزي © [الرغد/ 15]: وقال تعالى: #والتمس والقَر واش 
سكت باه [الأعزاف/ 04]ه وقال تعالى : إا ارىق 3 
سيور نه تون عَلَ الصوشٍ يديد لمر © [يونس/ +]غ 
وقال تعالى؛ م بق د من السملو والارضٍ أمن يملك E‏ 
الاش و م ی ایی ی کی ی ا ا 
EE‏ [يونن/ ۴۴ اوقال تعالی : و د 
باصا إا رال رط سف 47 [هرد/ 03]. فالخلق كلهم فقراء 
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إلى الله من جميع الوجوه؛ لا يملكرن لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو المالك للبلك» الذي له 
العظمة والسلطان والتضصرف. 

ثم ذكر المصنف أن القهار من أسمائه متلزم لكمال حيائة 
وكمال عر نه وكغال قز ته لأنه محال أن يكون قاهرا لكل شيء 
عَزِيرًا قادرا عا كان من. قهر ولا سلطان. وسيائي إن شاء الله 
تفضيل القول في أنواع الدلالات. 
وكذلك الجبار من أوصافه 2 والجبر في أوضانه قسمان 
جير الضعيف وكل قلب قد غنا ذا كرة لالحسر من هه دان 
والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبشي لسسواه مسن إنسان 
وله ميمى ثالث وهو العلو قلس يدلو مشه من إنان 
من قولهم جبارة للنخلة ال ععليا الفي فانت لكل بئان 

يعني أن للجبار معنيين بل ثلاثة معاني: كلها داخلة في اسمه 
الجار. 

فهو الجبار يجبر القلوب المنكسرة من أجله» فيجبر الكسير» 
ويغليى الفقيرة وييسر غلى المعير كل عشيرة ويجبر القصاب 


7 





المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماتئة وصئوف مسراته» 
فالقلب الفتكسر لرية جبرء من أقرب الاشياء» ولهذا كان دعاء 
الفظلوم والمشطر والمريضى والمسافر ونحوهم مجايًا للكسرة التي 
في قلربهم:؛ وسن هذا قول الداعى: اللهم اغفر لي وارحمئي 
واجبرتي؛ فإن الجبر معناه جبر الشيء المتكسر بإصلاحه وتقويمه 
وإزالة كسرهه ومنه الجبيرة وهي اليد التي تكثر قيربظ عليهاا نا 
يشدها ويقيمهاء فؤال العبد لربه أن يجبره يتضمن الدعآء 
بإضلاح حاله» وتقريم أموزه: وسائر شثرته؛ وإزالة عا فيه من 
الوهن والشعفت والنقض: 

والمعنى الثاني للجبار أنه القهار لكل شيءء الذي إذا أراد 
شیا قال له كن فيكون؛ بحيث لا يمتتع عليه شيء. 

والمعتى الثالث أنه الجبار: أي العالي على خلقهء الذي من 
عظمته وکبریائه قد باین مخلوقاته وعلا عليهاء فليس يدانيه أحد 
متها لكمال رفعته وجلالهء وهذا المعنى مأخوذ من قول العرب 
للنخلة المرتقعة: نخلة جيارة». فالجبار العالي على كل شيء: 
2 لكل شيءء الجابر للمتكسرين» خصوصا المتكسرين من 
جله. 


فصل 
وهو الحسيب حماية وكفاية ‏ والحسب كافي العبد كل أوان 


يعني أن «الحسيب» معناء الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر 


دينه ودثياهء الحامي له من جميع المكاره» لان الحسب يمعنى 
الكقاية: فالخنيب هو الكافي. وللحسيب معثى آخخر لم يذكرة 
المضيفة وهو أنه الذي ا على العياد أعمالهم من خير وشرء 
ثم ينبتهم بهاء ويحاسبهم عليهاء ويعرفهم مقادير أعمالهم ومراتبها 
في الشير والشرء .ويجازيهم عليها. قال تعالى: 8 إن أف نعل کل 
کنو ییا €6 (السا/ ۰۲۸۹ وقال تعالى : « ومن وگل َلاقَو 
عبر دارفال تغالی: غ یی اه کو تر ڪل 
الْتَمَُونٌ 412 (الزمر/ ++]ء وقال تعالی: ٭ ین ولوا شل بے 
اک لآ إ4 إلا ر عي ڪات رشو رب الصرشٍ التليو © 4 
4 وال تعالى : كايا الي جيك آله ومن أك من 
التؤببيت 458 [الانفال/ 54]ء أي كافيك .وكاني أتباعك». فكفاية 
الله لعبده بحسب ها قام به العبد من اتباع الرسول 228 ظاهرًا 
وباظاء وبحب عبوديته لربه» كما قال تعالى : + أَلتى ألنَهيِكَاٍ 
عدم [الزمر/ ۲۳ء وقال تعالى: 8 وَإِن تُبَدُوامًا ق سكم أرْ 
تاو يَعَاسِيَك بد ان » [القرة/ 544]ء إلى غير ذلك مع التصومن 
الدالة على محاسيته لعباده يما عملوء» وعلى كفايته إياهم جميع 
لو 

وهو الرشيد فقوله وئماله ‏ رشد وربك مرشد الحيران 

وقلاهما حق فهذا وصفه والقعل للارشاد:ذاك الشاني 


يعني أن معنى (الرشيد» الذى قرله رشد» وأفعاله و سل العرشد 


ِ 
= 


لكل جيران وتائه وضال إلى العبراط المتقيم :بيانًا وتوفيقا.. وكلا 





المعئيين حقء فهذا وصفء أي كون أقواله وأفعاله رشدء والفعل 
للارشاد ذاك الثاني؛ أي كونه مرشد الحائرين وهادي الضالين. 
فأما أقواله تعالى فإنها أقرال قدرية وأقرال شرعية دينيةء فأقواله 
القدرية التي يوجد بها الأشياء» ويدبر بها ها شاء من أنواع التصاريف» 
كلها حقء. لأنها مشتملة على الحكمة البامة التى يحمد عليها 
تعالى أتم حمد وأكمله. وَيُعْرَفٌ ذلك باستقراء السفال قانع وما 
فيها من الحكم والمصالحء وأنه لا عبث فيها بوجه من الوجوه. 
وأقراله الشرعية الدينية هي الأقرال التي تكلم بها في كتبه 
وعلى ألستة .رسله». المشثملة على الصضدق التام في الأخبارء 
والعدل التام في الأمر والنهي. فإئه لا أصدق من الله قيلاً ولا 
أحسن. مته جديقا وثمت كلمة ربك .ضدقًا وعذلاء صدقًا فى 
الأغبار» غدل في الأوامر والنواهي؛ وهي أعظم ما با يه 
العبادة بل لا حضول إلى الرشاذ بغيرهاء فمن لم يسترشد بها 
فليس برشيد» فيحصل بها الرشد العلمي» وهو بيان الحقائق 
والهدى والضلال والأحكام الشرعيةء ويحصل بها الرشد العملي› 
فإنها تزكي النفوس+ وتطهر القلوب» وتدعو إلى صالح الأعمال 
وأحسن الأخلاق» وتتحث على. الأفعال الجميلة» وترهب. عن 
الأفعال الرذيلة؛ فمن استرشد بها فهو المهتدي؛ ومن لم يسترشد 
بها فهو الغاوي: والله تعالى لم يجعل لأحد علية حجة بعد بعنته 
للرسل» وإنزاله عليهم الكتب: المشتملة على الهدى: وكم قد 
هدى ضالاً. وأرشد حائرّاء فهو الرشيد في قوله وفعله وإرشاده: 


١17 


والعدل من أوصائه في تعله ومقاله والحكم بالميسزان 
قعلى الصراط المتقيم إلهدا قولاً وتملاً ذاك في القسرآن 
يعني أن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله 
رفي تة بالقط:؛ وشلا قف أكوتة تعالى على ضراط مستقيم ا 
كما قال هرد عليه السلام: إن رف عل مل تة 7 اعرد ١4]؛‏ 
وذلك لأن أفعاله تعالى كلها داثرة بين الفضل والعدل والحكمة. 
فكلها أفعال وة مشقعةء: وجميع أقواله فعدق وعدل»؛ وحكية 
الديني عدل؛ رحكمة بين عياده ف قيما اختلفرا فيه عدل» وحکمه بين 
عباده في الجزاء والثوات والمثات عدلء فليس في شيء من ذلك 
ظلم يو جه من الوجوه: فإ الله لا يظلم مثقال ذرةع وليذا يحمذهو 
الخلائق بعدما يقضي بينهم في القيامةء فقال: # وين يده بينم بلق 
وَقبِلٌ سند لله رب رت الْعلِينَ 2 (الزمر/ 078 وقال تعالى : 8 أَسَّ الد 
آل التب باي الما مواد مایت ربكال اة تہج € (الدرری/ ۲۷ 
وقال تعالى: 8 وَالسَمَاءَ رضمها وَوْصّعٌ ارات 5 © [الرحسن/ ۷]ء 
وقال تعالى آمرًا عباده بإقاعة ا والقسط : + # يام الْدِنَ مَامْتُوا 
ووا ومين لمش شبْدَآة ينو [اناء/ 15]: ولهذا اتفقت الشرائع 
كلها على الأمر بالعذل والنهى عن الظلم. 
5 
هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزية بالتمظيم للرحمن 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصبان 
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يعني أن من آسمائه القدوس السلام» فالفدوس هو المتزه 
النعظم عن كل سوءء وكذلك السلاع على الحقيقة: وصابط ما 
ينزه عنه أمران ذكرهما المؤلف: 

أحدهما: أنه الكامل المنئزه عن عماثلة أحد من التخلوقات: 
فليس كمثله شيء في جميع نعوته. لكمال أوصافه. 

والثاني: آنه المنزه غن كل عيبا ونقضان؛ والنقصان يرجم 
إلى ما يناقض أوضاف كمالة؛ فالقدوس اللام يرجع معتاها إلى 
العتريهء ويلزم من التنزيه التعظيم واه ت الكمآل: لأن 
التتزيه والسلب العحقن ليس فشا حتى يتضمن إثيات هده 
وهو الكماك, 


قال المصنف في. «بدائع القوائد“ : فصل إذا عرف هذا 
فإطلاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسمائه هو أولى به من هذا 
كل عيب ونقص يتخيله وَهم, 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص + وسلام في أفعاله من 
كل عيب وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكية؛ بل هو 
اللام الحق من كل وجه وبكل اغتبار؛ فعلم أن استحقاقه تعالى 
لهذا الاسم أكمل من امتحقاق كل ما يطلق عليه. 


, جه] ص115‎ )5١( 


118 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي رة ته نفسة وترّهة به رسولف 
فهو السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظير والكفؤ 
والمي والممائل: والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد ضفات كماله وجدت كل صضفة سلامًا من ما يضاد كمالياء 
قحياته سلام من السُْنة ومن الموت والتومء وكذلك قيوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر» وإرادته سلام من 
خروجها عن الحكمة ا یات سلام هن. الكدسب 
والظلم: بل تمت كلماته صدقًا وعدلاء وغنتاه سلام من الحاجة 
إلى غيره بوجه هاء بل كل ما سواه فحتاج إليهء وهو غني عن كل 
ما سواهء وملكه سلام من مازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر 
أو شافع عنده يدون إذنه: وإلهبته سلام من مشارك له فيهاء بل هر 
الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه وغفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه 
سلام من أن يككون غن حاجة هنه أو ذل أو مصائعة كما يكون من 
غيرءء بل هو محض جودة وإحسائه وكرمه: وكذلك عذابه 
وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابهء سلام أن يكون ظلمًا أو تشفيا 
أو غلظة أو قسوةء بل هو محض جكمته وعدله ووضعه الأشياء 
مواضعها» وهو مما يتحق عليه الحمد والشاء» كما يستحقه على 
إحسائه وثوابه ونعمته» بل لو وضع الثواب مكان العقربة لكان 
مناقضًا لحكمته ولعزته: قوضعه العقوية موضعها هو من حمذه 
وحكنته وعرته) فهو سلام هما يتوهفه أعداؤة والجاعلرن به من 
خلاف حكمته. وقضاؤه وقدرته سلام من العيث والجور والظلم 





ومن توهم وقوعه على جلاف الحكمة الالغة. . . وشرعه ودينه 
سلام من التناقضن والاختلاف والاقطراب وخخلاف. مضاحة العياد 
ورحمتهم والإحسان إليهم وخخلااف حكمته. بل شرعة كل حكمة 
ورحنة ومصلحة وعدل. وكذلك عطافه سلاع. من كونه ععاوضة 
أو لحاجة إلى المعطى: ومتعه ملام من الببثل وغعوف الاملاق؛ 
يل عتطاذؤه إحسان محفن لا لنعارفة ولا لحاجةء ومعه عدل 
محض. وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجرز. واستواؤه وعلوه على 
عرشه سلام من أن يكون. محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليهء 
بل العرش ماج إليه» وحملته محتاجون إلبه؛ فهو الغني عن 
العرشن وحملته وعن كل ا شواءء فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حصرء. ولا حاجة إلى عرش ولا غيرة» ولا إحاطة شيء به سبحانه 
وتعالى: بل كان سبحائه ولا عرش: ولم يكن به حاجة إليه وهو 
الغني. الحميد.ء بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من 
موجبات ملكه وقهرهء من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه 
ماء ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ليس مما ياد علوه» وسلام 
مما يبقاد غتاةء: وكماله سلاع من كل ما يضاد كماله وغناه» 
وسلام من كل ما يتوهم معطل أو عشنه» وسلام من أن يكون 
تحت شيء أو محصور! في شيء: فتعالى الله ريئا عن كل ها يضاد 
ناه وكماله, وسمعه وبصره سلامع من كل ما يتخيله مشبه أو 
يتقوله مغطل . وموالاته لأوليائة سلام من أن يكون عن ذل. كما 
يوالي المخلوق المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخخير وإحسان 
وبر». کنا قال تعالی: کوش ل ار ایی یذ اوی لر رڈ 
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لماك ول يكن لَه وله ى الل 4 [الاسراء/ 21111 وكذلك محيته لمحييه 
وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كوثها 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع يقربه. وسلام مما يتقوله 
النعطلون قيهاء وكذلك ما أضاقه إلى نفسة من اليد والوجه فإنه 
فتأمل كيف تقسمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى . 
وكم من يحفظ سرذ| الاسم ولا يدري ما تضمئه من هذه الأسرار 
والمعاني.. والله المسئول أن يوفق على تعليق على الأسماء الحسنى 
على هذا الط إنه قريب مجيب. التهى كلامه رحمه الله. وقد 
والبر في أوضافه سبحائه هو كثرة الخيرات والإحسان 
مولي الجخميل ودائم الإحان 
يعني أن البر في نسبته إلى الله نوعان: 
أحدهما: أله البر الرحيم. الذي انصف. بالجود والكرم» وكثرة 
والثائي: أنه البر بمعثى أله المحسين الذي أنعم على العباذ 


بأصناق النعمء ودقع عنهم جميع التقمء قما بالعباد من بر وإحسان 
وخير وسرور في ديتهم ودثياهم إلا من الله وبر الأبرار الذي 


صدرت عن البر الذي هو وصفه 


وصف رفعل فهو بر محسن 


| 


ظ 


سويت 





استحقوا به دخول الجنة فن لطقه بهم ارتو اقميشه إياهم ؛ المعسى ا 
هو المتضف بالرحمة الغظيمة: الذي والى على خلقة آثارهاء 
وأسدقق عليهم من جوده مايه استقايت أحوالهم از یمتا أمورهم. 


وكذلك الوعهاب هن أسمائه فاأنظر موافيه مدى الأزمان 


آهل السئوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان 
يعني أنه تعالى «الوهاب» مستمر الإحسان مترائر الفضل؛ لم 
بزل ولا يرال ححستا متفصلا» دائم الهبات كين الخيرات جزيل 
العطاياء لايخلو مخلرق عن رحمته وإحسانله طرفة عينء فأهل 
السثرات والأرض زاهل اللديا والأخسرة لا يتفكون عن جبوةه 
وإحسانه» ولا يستغئون عنه في حال من الأحوال: بل هم المفتقرون 
إليه على الدوام٠‏ فيهب لهم من إحسانه مابه تقوم أمورهم الدئيوية؛ 
ويهب لعبادة المؤمتين من لدئه رحمة يَلَمْ بها شمَتَهم؛ ويصلح فيها 
نقضهمء ويرقيهم بها إلى أعلى الدرجات والوضول إلى أجل الكرامات: 
ولا يمكن أحدًا من المخلوقين تعداد بعفن نعم الله تعالى؛ كما 
فال تعالی : انو نة ا لاوما * ر ۸ 


ركذلك الفاح من أسمانه والفتح في أوضافه أمران 
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أحدهها: القتاح بيحكمه الديئي وحكيه الجزاني. 

والثاني: الفتاح يحكمه القدري. فقتحه بحكمه الديني هو شرعه 
على ألسنة رسله مابه تقوم أحوال المكلفين»؛ وتستقيم أحوالهم 
الدينية والدنيوية: ويعرفهم كل ما يحتاجون إليه. 

وأما فتحه بحكمه الجزائي فهو فتحه بين أثبيائهم ومخالفيهم. 
وين أوليائة وأغداثة؛ والفتح يوم القيامة بين سان ر الخلق حر يوفي 
کل عامل بحملا وار سگ نین عوك تت هم لاب مورت 4 
[الحن/ IY‏ 


وأها فتحه القدري فهو ما يفتحه على عباده من خير وشر» 
ع وضر» وغطاء ومنع ؛ قال تعالى: « افع آنه لتاس من مر قلا 
ميك لها وما بيك فلا مرل لم من بر 4 [ناطر/ ۲]» فهذا في فتح 
الغير: وقال في فتح الشر على من تعرض له: * إن قياقد 
I‏ [الانفال/ 11١‏ واستفتاحهم طلبهم أن يحل بهم 
ما وعدهم الله على لسان رسولهء تكذييًا للرسول وتعجيدًا لربهمء 
وقال تعالى في .فتحه بين أثبيائه ومن خالفهع: ولور - 
القت إد مكح كرود شل بن الت لام الزبا كيدا يستقخ 
[التجده/ 588-78 أي حين يتزل بهم 0 الذى. توعدوا بف 
وقال شعيب عليه السلام : را فح بسنا وبع ريا الح وت عير 
فسن ا 42 االاعرافم ۸4ء وفال في الفتم بن عماده في ډار 
الجراء: ف مي ینا راشم شح بیتتا بلحي وهو الس اح المد 4 
لعن 5 . 








فالرب هو الفتاح الذي انشرد بالعطاء والمئع؛ وهو الذي يفنح للعاد 
خزائن جوده وكرمه؛ فبعطي من يشاء ويمتع من يشاء: وهو الذي يأمر 
ويتهى.ويثيب ويعافب؛ وکل سلا تام لعدله وقشلهة يحمد عله أتم 
الحمد وأكمله: ولهذا قال العصيف: عدلاً وإحانًا من الرحمن. 
وكذلك الرزاق. من اسماتهء والرؤق من أقعاله توعان 
رزق على يد عبده ورسولة توغان أيفاذان ممروفان 
ررق القلوب العلم والإيمان 2 والرزق الممد لهذه الأبدان 
هذا هو الرؤق الحلال وزبتا 2 رزاقه والفضل للشان 
والثان سوق القوت للاعضاء فى تلك المجاري سوقه بوزان 
والرب رازقه بهذا الاغعبار ‏ وليس بالاطلاق دون بيان 
قال تعالی : + إن اه شر خر اران » [الثازيات/ 28]. وذكر المؤلف 
رحمه الله أن رزقه نوعات: 
احدهما: الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرةء وهو 
الرزق الذي على يد الرسول 5ة رزق القلوب E‏ والإيمان 
سے الله به ا والذي يسألون مه شال لذلك عله ٠‏ فيئيغي 
للداعي بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنراع: فإذا قال: اللهم 
ارزفني» فمعناه اللهم ارزقنى ما يصلح به قلبي من العلم والهدى 
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والمعرقة؛ ومن الايمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسنء 
وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني: الذي لا مشقة فيه 
ولا تبعة تعترية»؛ وهذا. وسيلة للأول؛ والأول هو المقصود من 
العبد» ولايد له من الثاني ليعد بدنه ويضلح لإقامة دين الله . 


والنوع الثاني من الرزق: الرزف العام لسناثر الخلقةء برها 
وفاجرهاء بل. ناطقها وبهيمهاء. وحقيقته هو أن يسوق الله لكل 
حيوان قوته الذي به تصلح بنيته ويستقيم بدنهء ولابد لكل مخلوق 
من هذا الررّقء وقد تكفل الله به لكل دابة؛: كما قال تعالي : 
(# وما ين داق في الأزض إلا عل آنه يذفها ويا قرعا ومسسودعَهًا 4 
[هود/ ٤]‏ أي فيوضل لها رزقها في أي مکان كانت في ظلمات 
البحان؛ وفي جوف الأرض. والصخورء وفي العالم العلوي أو 
السفلي» وهذا قد يكون بأسبابء وقد يأتي في بعض الأوقات بلا 
سعي من المخلوق؛ وقد يكون اللسبب مباحًا وقد يكون محرماء 
ولهذا قال المصنف: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام» 
وربنا رزاقه بهذا الاعتبار؛ أي من جهة أنه أوصل إليه بقضائه 
وقدره مابه يستقيم بدنهء وإن كان محرمًا يلام عليه العيده ولا 
يتعلق به أمر الله» بل هو منهي عنه. وقوله: :وليس بالإطلاق أي 
وليس هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقًا مطلقّاء بحيث 
يكون رزقًا تامًا لا محذور فيهء وإنما يقال مطلق رزق. 

وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل لله 
على الفاجر نعمة ورحمة؟ وهل الله رزقه أم لا؟ 
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فالجزاب أن يقال: أما النعمة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق 
المطلق فإن هذا مخصوصن بالمؤمن المتبع لمرضاة اشهء فإن هذه 
الأمور تكون تامة في حقه. وأما الكافر والفاجر فله من ذلك مطلق 
الرحمة ومطلق الرزق؛ فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجده ولما 
استقام بدنه» ولما حصل له ما یوافق هواه. 

وفي كلام المضنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم : 
إن الحرام لا يسمى رزقًا لوجود التبعة فيه» وهذا قول قاسد. من 
لازمه أن من يغتذي بالحرام فاه لم يرزقه؛: وهذا مادم لغا دلت 
عليه النتصوعن: ولما تقرر عند كافة بتي آدم المشتين لوجود الله 
فإنهم متفقون على أن الله هو الرزاق وحدهء كما أنه الخالق وحدهء 
وأنه امن مخلوق يخلو من رزقه في وقت من الأوقات» ولكن 
الحرام لا يسمى رزْقًا مطلقّاء وإنما هر مطلق رزق كما تقدم. 


فصل 





هذا ومن أوصافه القيوم 
إحداهما القيوم قام بنفه 
فالأول استغقاؤه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شان ع 
والحي يتلوه فأوضاف الكما 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال 
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والقيسوم في أوصافه أصران 
والكون قام به هما الأصران 
والفقر من كل إليه الثاني 
سظيم هكذا موصوفه أيضًا عظيم الشأن 
ل هما لأفق سمائه تطبان 


أوضاف أصلاً غنهما ببيان 


هذا تفسير للحي القيوم؛ وجمعهما في غاية المناسبة. لأن الله 
جمع ببنهما في .غير آية: كما قال تعالی: * اة له إل إل هو آل 
ميم 4 ذآية الكرسي وفاتحة آل عتران]». « # وَعَق ألو يذ ال4 
[طه/ 1١١‏ وذلك أنهما كما قال المصنف _ مكتملان على جميع 
أوصاف الكمال ومتضيتئان لذلك» فإنك إذا أعطيت هنذين الاسمين 
حقهما من المعتى لم يتخلف عن ذلك شيء من الأسماء الحسئى 
والصفات العلى. 

وبيان ذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامة: التي لا 
تقض فيها بوجه من الوجوه» والحياة الكاملة متلزمة للسمع 
والبصر والعلم والقدرة والإرادة. التافذة: وسائثر الصفات الذاتية 
وائخلة في مسمى الحياة. 

وأما الضفات الفعلية التى يفعلها الباري» مما يتعلق بتفسه: 
كالاشتواء على العرش.» والتزول إلى الماء الدتياء والمجيىء 
للفضل بين عبادف والكلام» وغير ذلكه ومما يتعلق بالعخلوقات: 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة وأنواع التدابير الإلهية» 
فإنها داخلة في القيوم» لأن معتى القيوم .هو الذي قام بنفسه بماله 
من ضفات الكمال ولعوت الجلال» بحيث كان مستغتيًا عن غيرهٍ 
من جميع الوجوه» الذي قام بجميع المخلوقات في إيجادها 
وإعدادها وإمدادغاء فكنا لا وحود لها إلا با فلا بقاء لها ولا 
صلاح إلا به» فهي مفتقرة إليه في جميع شتونهاء لا يمكن أن 
تتفئي غنه طرفة عين. ومن كمال قيوميته أنه كامل القوة 


٤ 


والقدرة» ناف اللإرادة والمشيئة» فعال لما يريدء قام بنفه وقام به 
من سواه. فالحياة تستلزم الصفات الذاتيةء والقيومية تعلرم 
الضفات الفعلية. 
قال المصنف رحمه الله في «مدارج السالكين:”" في منزلة 
الحياة في أثناء كلام له: قفيشهد قيام الكون كله باللهء وقيامه 
سبخانة بنقسةء فهو القائم نثفهء المقيم لكل ها سواةء فإذا رسخ 
قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمالء وهي 
الحياة التي كمالها يستلزم كمال المع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام وسائر صغات الكمال: وصفة القيوعية الصحيحة المصححة 
لجميع الأفعال» فالحي والقيوم من له كل صفة كمال؛ وهو 
الفعال لما يريد. انتهى. 
هو قابض هو باسط هو خائض هو رافع بالمدل والميزان 
يعني أنه القايض للارزاق والأرواح والنفوسء الباسط للارزاق 
والرحمة والنفوسء وهو الخافضي لأفوام: الرافع لآخرين» وذلك كله 
عدل من الله وحكنة: يحمد عليه أثم الحمد وأكمله: قال تعالى: 
« واه يقي وط وإ تجمْورت 3 4 ايمر 14]ء وقال 
تغالى : } # وأو بط فة آلف لمجاو لوا في الارض 4 [الترری/ 1751 
فقبضه لعمة في حق عباده المؤمثين» لأنه يمتئعهم به من البغي 


مه خم 


والظلم والعدوان. وقال تعالى: « مانن ود 4 





)١(‏ ج ۲۹۹ مطبعة أنصار السلة. 


Ta 


ارغ 5 وقال تعالى: $ إل سد الجر ايب رامل ادي 
ند4 [فاطر/ 1٠١‏ وقال تعالى : بل رفع آله إل وان أ عر 
(SE‏ [الساء/ .]٠١۸‏ 


وإن كان تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا 
وقضاء؛ فلا بمتنع أن تكون هله الأمور بأسباب من العبادء متى 
قاموا بها حصلت لهمء وهذا هر الواقع. فإن الأسباب محل 
حكمته وستتة الجارية التي لا تبدل ولا تغيره وإذا كان أعظم أنواع 
رفعه رفعه لأوليائه إلى أعلى عليين في محل قربه والذتوَ منة؛ فهذا 
محال أن يدرك بدون الإيمان والأعمال الصالحةء كما قال تغالى: 
وما انڑل ولا أوَكَذمٌ ,الى شر ا زفح إ لمن اَن مَل سوا 
الآية [سيا/ ]1 وقال. تعالى: ۶ کد إن كنب الابرار ى عت 2 »4 
[المطفقين/ 18]: فجعل استحقاقهم لأعلى الأمكنة يسيب برعم: 
فكل قبض وبسط وخفض ورفع قدري أو ديني فإنه من الله تعالى؛ 
لانفراده بالتدبيرء وهذه من أنواع التدبير والشئون الى يصرفها 
بحسب حكمتهة وحمله. 
وهو المعز لأهل طاعته وذا عرز حقيقي بلا بطلان 
وهو المذل لمن يشاء بذلة الدا رين ذل شقاوذل هوان 

يعني أنه المعز لمن ايشاء ا كما قال تعالى : 
فلا هر ميد النلق لق الغالك بن قن وَتَْعٌ التللك ن تما وو 
سن ا رکذ ن کشا 4 آل عمران/ 57]: والعز الحقيقي الذي هو 


1 


عز ظاهر وباطن إنما يكون بالقيام بطاعته واتباع رسله. والدل 
الحقيقي إنما يكرن بعدم القيام بطاعة الل فإئه وإن وجد مع أهل 
المعاضي عر ظاهر وَآبْيَةٌ دنيوية فإن ذلك محشو بالذل: والهوان:. 
فقد يشعر به صاحيه؛ وقد تغلب عليه الكرة فلا يشعر بذلك» 
قبا قال الحسن ررجية القن آمل التماصي: إنهم رإن. طقطقت 

بهم البراذين؛ وغشملجت بهم الغال:؛ إن 0 المعاصي قل علاهم ؛ 
0 الله إلا أن يذل هن عصاه. قال تعالى: « ومن بین آله هنا من 
تُكْرِس4 [الحج/ 118 فالعاصي له الذل والشقاء في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: « ومن اس عن ری إن ام دة کا و رم بود 
اقيم اع 4 [طه/ 114]ء. وأما أهل العلم والايماث فإن لهم 
العز والسعادة في الديا والآخرةء ولا يغترون بظاهر ما يعطاه العترفوك 
في الدنياء ولا يقع في نفوسهم من ذلك شيء› كبا قال أهل العلم 
والإيمان لمن غبط قاروت على ها أوتيه من زية الديا فقالرا: 
وڪ ر اج اق ع اش عر عا [التسع رن اء وقال 
تعالى : « من كان يريد لمكم قله الم يما لَه يَصَعْد لكر الل يب وَآلعَمَلٌ 
اليح برقم الي | [قاطر/ ١٠]ء‏ أي من أراد العزة فإنها 1 لله 
تعالى: فليطلبها بطاعة الله والعمل الصالح والكلم الطيب» وقال 
تعالى : # ويه الْمِرَّة وَِرَسُولِك وَلِلْمُوَمِيييت4 (المنافترن/ ۸]. 


هو مائع معطي فهذا فضله والشع عين المدل للنتان 
بعطي برحمته ويمئع من يشا * بحكبةوالله ذو سلطان 
يعني أنه تعالى المتفرد بالعطاء والمنع. قلا مائع لما أعطى» 


ITY 


ولا معطي لما مئع؛ فإن أعطى فبمحفى قفضله وإحسائه» لا اضيب 
من العبد ولا بتقدم واسطة. وإن ملع فبمحض عدله وحكسته. 
ومن أعظم عطائه غطاء الهدى والأمن والتوفيق للأغمال الصالحةء 
وليست بحول العبد وقوته؛. بل بتوفيق الله ومَنه ولطفه؛ يضعهما 
في المحل القابل لها الذي تصلح بهء ويمئعها من المحل الذي لا 
یلبق بها ولا تصلح به ولا تركو عليه: ولیس منعه لعبده من 
التوفيق منعًا لحق للعبد حتى يكون ذلك ظلمّاء وإنما هر محض 
فضله يمتعه ممن ليس له بأهل + كما ”قال :تعالى : 00 
اكيت 417 [الأتعام/ ۳٠]ء‏ وقال تعالى : ط وَلْوعِلِمَ طَهفِهمَ حَيَِأ 
لاهم ولو َم ممم تولو اوشم عرشو 2 43 [tr YN‏ 


رحمته وخخرائن جوده وعطائه كل باب ؛ فيسر لهم كل طريق يوصل 
والعطاء مالا يخظر بالبال ويدور في الخيال؛ ومن لم يسلكها بل 
سند دون نفسه أبوابهاء وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرفان: 
قاد يلرمنٌ إلا لك : 
فصل 

والثور من أسيائة أبضًا ازن أوضاقه بخان ذي البرهان 
قال ابن هون كلانا قد حكا : الدارمي عنه بلا تنكران 
ماعنده ليل يعون ولا نها ز قلت تحت الغلك بوجد ذان 


A 


نوو اشرات انی سو خرن 
من تور وجه الراب جل جلاله 
فبه استثار العرش والككرسي مع 
وكثابه ثور كذلك شرعه 
وكذلك الإبعان في قلب الفتى 
وحجابه نور فلو كشف الجا 
وإذا أنى للفصل يثسرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلى 
والنرر ذو نومين مخلوق ووصب 
وكذلك المخلوق ذو نوعين م 
احذر تزل فتحت رجلك هوة 
فن غابد بالجهل . زلت رجله 
لاحت له آثار أنواز العبا 
وكذا الحلولي الذي هو خدنه 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل وال 


۳4 


والأرض كيف الشمس والقمران 
وكذا حكاه الحافظ الطبرائي 
سبع الطباق وسائر الأكوان 
نور كذا المبعوث بالفرقان 
نور على نور مع القرآن 
ب لأحرق السبحات للاكوان 
في الأرض يوم قيامة الأبدان 
نور تلالاً ليس ذا بنظللان 
قب مهاهما والل فتحدان 
سوس ومعقول هماشيئثان 
کم قد هوی فيها على الأزمان 
نهوى إلى قعر الحضيض الداني 
ذة ظنفا الأنوار للرحمن 
ما شثت من شطح ومن هذيان 
مسن مهنا عقا هما أخوان 


حجب الكثيفة ما هما سيان 


ذا في كثافة طبعه وظلابه وبظلمة التعطيل هذا الشاي 
والعور محجوب فلاهلاولا ماله من ظلمةيريان 
بسط المصنف الكلام على النور في هذا الفصل» لشدة الحاجة 
إلى معرفته ومعرفة الفرقان فيه. وحاصل ما ذكرء أن من أسمائه 
وأوصافه «النوره الذي استئارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه 
أشرقت الظلماث» واسخار الغرش والكرسي مع شيع الظياق وسائر 
الاكران»: وكتابه نور ورسوله نورء والإيمان اللي في قلوب 
المونتين تور كما تقال: تمالن : < ا لای دای کے بی یک 
ارتا ليح ويا تيتا 67 [الساء/ 174]ء وقال: « مد جَسَادَحكم 
قت او تور و ڪب يرك 2 4 زاف 0 قال تغائى: 
}# اک و اتوت وال کل رو. کینگرز هه ضع آم ف 
اع الزجاجة ااا ب در موقد من جز مرڪ زیو آلا سقو وله 
عَرييّق يَكَاد رَنها بسي وَلَوْ لَر د م4 [الترر/ #م]غ أي 
ثور الإيناة. عَلى تور القرآن على نور الغطرةء وقال تعالى: 
وَاشَرَقَتِ الاش بور تيا © [الزمر/ 54]. وحجايه تعالى ثور كما 
قال البي 25 : آإن الله لا ينام ولا يئبيغي له أن ينام بخفشس 
القسط ويرقعهء يرفع إليه عمل اللبل قبل عمل الثهار؛ وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ رراء لی ل ررق الطبراني ن 


)١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
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عبدالله بن مسعود أنه قال: (إن ربكم عر وجل ليس عنده ليل ولا 
نهارء نور الموات من نور وجهه» الحديث . ولهذا قال المؤلف: 
قلت تحت: القلك يوجد ذانء أي الليل والنهار لا يوجدان إلا 
تحت الفلك الأسفلء لأنهما تبع لوجود الشمس وعدمهاء وأما 
الملا الأعلى والعالم العلوي ففي غاية السعة والنور. 

وقوله: وكذاك دار الرب نور تلالاء. يشير إلى الحديث الذي 
رواه ابن ماجه عن أسافة بن زيد رغي الله غنهما أن رسول الله يد 
قال لأصحابة: «ألا مشمر للجتةء فإتها لا خطر لهاء هي ورب 
الكعبة نور بتلألاء وريحائة تهتز؛ ونهر معطرد:؛ وقصر مثيدء 
وزوجة حسناء جميلةء وحلل كثيرة؛ وفاكهة وخضرة وحبرة في 
أبد لا يزول. فقال القوم: نحن المشمرون لها فقال: قولوا إن 
شاء اللهء فقال القوم: إن شاء الله . 

ثم ذكر المؤلف أن التور نوعان: تور وصف للهء وعو نا أطلقه 
على نفنه الكريمة في قوله: 8 #أنَّهُ نر لسوت ولأ »: 
وكما في قول الي : «أعوذ بنور وجهك: الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن تضلني» أنت الحي 
الذي لا يموت والإنس والجن يموتون»''؟. وكما في قوله: 
الأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بضره من خلقه»"". أي 


(1) :رواء مسلم عن أبي موسى الأشعري . 
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لأحرق نوره وبهاؤه جميع المخلوقات» وكما في قوله تعالى: 
«وَأمْرَيّتٍ الأَرض ينور رَيهَا © (الزمر/ 4]58: افهذا كله وصف لله 
تعالى. وكذلك كتابه تعالى نررء وكلامه صضفة من صقاتة . 

أما النور المخلوق فهو نوعان: محسوس ومعقول» فالمحسوس 
الذي يدرك بالحواس ويرى عياناء فهو نور الحجاب وثور الشمس 
والقمر والكواكب وغير ذلك من الأئرار التي تدخل في قوله «وَجََلّ 
لظت والثور»: [الانعام/ .]١‏ وأما الثور الذي لا يدرك بالحس وإثما 
عو عتقول» “فهو انور الإيعان وشواهد الإيقان ونور اتمعرقة وحقائق 
الذكر وئور المحبةء فهذا ثور معقول يشرح الصدرء ويجعل صاحيه 
في جنة معجلة لا يشبهها شيء: ولهذا فال تعالى: «أفْسَن كح أله 
مذ رم اسل فهو عل نور تن ري [الزمر/ ۲۲۲ وقال تعالى: #8 مَل 
ورو كِشْكَرْوَ © [النور/ *]ء وقال تعالی: ۶ قن يروا أن ييي 
يشخ دد وسل ومن برد آن بام صل منرم سينا حا 4 
[الأنعام/ 178]ء وكما كان البي كل يدعو في قيام الليل وفي الخروج 
إلى المتستجد: الله اجمل في قلبي تورّاء وفي سمعي نورّاء وفي 
بصري تورّاء وعن يميني ثورّاء وعن شمالي نورّاء ومن فوتي 
نورّاء وتحتي تورك اللهم أعطتي نورّاء وزدني نورا" فهذا 
الثور يقوى بحسب المعرفة وقوة الميحبةء وكثرة الذكر الذي يتواطأ 
عليه القلى واللسان؛ وبحب ما يقوم بالقلب من حقائق العبادات:. 


E 
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ثم حذر القصتف رحمه الله في هذا المقام من اغترار من اغتر 
من جهلة المتصوفة والمتعبدة» حين عملوا على الحقائق فاجتهدوا 
في التعبدء فاستئارت بذلك قلوبهمء وعظم الوارد إليهاء فظنوا 
بجهلهم وظلمهم أن تلك أنوار الصفات للذات المقدسة» وتوهموا 
أن ها يجدونه في أذهاتهم موجود في الخارج والعيان» فباحوا 
بالشطح والطامات الكيرئي: وادعوا أنه يشاهدون الله حماء بل 
ربما وصلوا إلى درجة. الحلول» فظتوا أن الله حال فيهم ومتصل 
بهمء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرًا. فالمتعيد إن لم يصحبه 
العلم والتمييز بين النور المخلرق وغيره طرق باب الحلول ولايد؛ 
وسبب ذلك قوة الوارد وضعف المورد وقلة العلم؛ قلهدا حذر 
المؤلف: ثقال: احذر تزل فتحت ورجلك هوةء أي حخفرة تهوق 
بضاحبها إلى أسغل سافلين» كم قد هوى فيها على الازفان» من 
عابد بالجهل زلت رجلهء فهوئ إلى قعر الحضيض الداني. 

ثم ذكر السبب في قوله: لاحت له آثار أنوار العبادة» .ظنها الأنوار 
للرحمن؛ أي ظنها نور الذات من جهله: فأتى بكل مصيبة وبلية؛ 
ها شعت هن شطح ومن هذيان. والشطح کلام الغلو الذي يجعل 
لنفسه منزلة ليست له بل زبما جعل لها من خصافضن الإلهية 
شيئًا. والهذيان الكلام الذي لا حاصل له بل .هو عبث وياطل. 

ثم قال: وكذا الحلولي الذي هو خدنه أي نظيره ومشبهه من 
هذا الوجة» فإن المتعبد تعرض له هذه الأمور في بعضن الأوقات؛ 
وإن كان اعتقادة اللازم مخالقًا لذلك. وأما الحلولي فهو الذي 


E 


يعتقد حلول الإله ‏ تعالى. الله عن قوله ‏ في. بعضى الأشخاص؛ 
كدعوى النصارى. حلوله فى عيى بن مريم؛ ودعوى غلاة الرافضة 
خلوله قي بعض اهل البيت» ودعوى كثير من المتضوفة خلوله 
العام أو الخاص» فكل :هذا اتحراف عن الضراط المستقيم الذي 
دلت عليه التب ودعت إليه الرسل» وكفر وزتدقة. فيؤلاء 
حصل لهم الانحراف من جهة الغلو. 

ويقابل الرجلين أي جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران: 

أخدعما: النعطل لضفات اث تعالى» الذي يتقر القلوب عن 
معرفة ربها ومحبته والإنابة إليهء فإن إثبات الصفات شرط لذلك» 
وهذا يسعى في تعطيلها وتحريفها ونفي حقائقها الثابتة» فهذا 
محجوب عن الله بتعطيله. 

والثاني: صاحب الحجب الكثيقة؛ وهو الذي قد أعراض عن 
معرفة زيهه وغفل عن دگره» واتبع هواه وكان أهرة قرطاء Er‏ أقبل 
على شهوات نفسه ولذة جسمه؛ فقليه مغمور بالشهوات» مصدود 
عن حقائق العيادات». فهذا بظلمة طبعه وشهوته ممنوع من تور 
القلب. والأنس يربه والابتهاج بمجبتهء لا يصل إليه التور حتى 
يفرغ قلبه من الشواغل الصادة عن مباشرة حتائق الإيمان إليه؛ ثم 
يجيل محة الله هي غايتة ومقصرده: وإرادة وجهه هي منتهى 
طلبهء ويجاهد نفسه على تخلقها بهذا الخلق الكامل» ويستعين 
بربه ويلتجىء إليهء قما خاب عبد أل جوده وإحسانه» وتسيب 
لذلك بما يصل إليه قدرته. 





فصل 


وهو المقدم والمؤخر ذانك اله 
وهما قات الذات أيضًا إذ هما 
ولذاك قد غلط المقسم حبن ل 
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا 
والقمل والمفعول شىء واحد 
قلذاك وضف الفعل ليس لدية 
قجميع أسماء الفعال لديه ليب 
موجودة لكن أمور كلها 
هذا هو التعظيل للأقفعال كات 
فالحق أن الوصف ليس بموره اك 
بل مورد التقسيم ما قد قام يا 
فهما إذًا نوعان ارصاق راف 
فالوصف بالأفعال يستدعي تيا 
كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما 


ومن العحاثب أنهم ردوا على 


فقان للافمال تابعتان 
سالذات لا بالغير قائتان 
سن صفائه نوعين مختلفان 
د قيامها بالفمل دي الإمكان 
ل اتسس عاهما شيثانٌ 
إلالبةعمديةبيان 
ست قط ئابتة ذوات معاني 
نب ترى عدميةالوجذدان 
عطيل للارماف بالميزان 
لقسيم هذا مقتضى البرهان 
لذات الثي للواحد الرحمن 
عال فهذي قسمة التبيان 
م الفعل بالموصوف بالبرهان 
إن ين ذبنك قط من فرقان 


من الت الأسباء دون معاني 


قانت بمن هي وصفه هذا محا 
وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قا 
فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي 
إن كان هذا ممكثا فكذاك قو 
والوضف بالتقديم والتأخير كر 
وكلاهنا أمر حقيقي ونبي 
والله قدر ذاك أجمسه بإحكا 


ل غير معقول لذي الأذفان 
لوا لم تقم بالواحد الديان 
ردوا به أقوالهم بوزان 
ل خصومكم أيضا فذو إمكان 
ني وديئي شما توعان 
ولا يخفى المثال على أولي الأذهان 


لمن يشاء من خلقة المؤخر لهء والتقديم والتأخير توعان: كوني 
قدري رديني شر عي ) الأول متعلق تقك ر تة وعحكيتة . والثاني 
بر مشه وقدرته وحكمته. فالاول 5 يدل على رضاء رهضت , 
والثاني يدل على ذلك. وحاصل الأول أثئه المقدم لبعضن المخلوقات 
على بعض قي الخلق والرزق والتدبيرء المؤخر لها في ذلك. 
وحاصل الثاني أنه المقدم يعض عباده على بعض في العلم 
والإيمان والفضائل الديتية وثواب ذلكء وكل من التقديم والتأخير 
حقيقي ونسبي » قالحقيقي أن يكرن المخلرق قدا عطقا أو 
مؤخرًا مطلقا كونًا أو ديئًا. والنسبي أن يكون ذلك بالنبة إلى ما 
دونه أو إلى ما فوقه. 


وقول المؤلف: ولا يخفى المثال على أولي .الأذهان. 
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أما التقديم والتاخير النسبي فظاهر في الكوني والديتي» كتقديم 
الأب على الولدء وتفديم بعض القرون على بعض: وتأخرها عما 
قبلها» وكتقديم موسئى في الفضل على غيره من الخلق سوى 
محمد وإبرافيم وتأخره غنهماء وكتقديم من فقضل غيره بصفة دينية 
على المفضول وتآخخره عن الفاضل . 

وأما' التقديم والتأخير الحقيقي الديني فظاهرء فإنه على 
الإطلاق محمد 275 مقدم بالففل على سائر الخلق» وإبليس على 
الإطلاق مؤخر على سائر الخلق» فإنه شر الخليقة قطمًا. 

وأما التقديم والتآخير الككوني الحقيقي فهذا لا يدري مثاله إلا 
الله تعالى. لأنا لا تعلم ما أول ما خلق الله مطلقاء ولا ندري آخر 
ها يخلق الله تعالى» بل لا سبيل لأحد من الخلق إلى علج ذلك؛ 
لآن الله لم يزل ولا يزالك يفعل: لا مبعدأ لذلك :ولا منتى فلا 
يحيظ أحد من الخلق بشيء من ذلك. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقدم والمؤخر من صفات 
الأفعال: وذكر الفرق بين الضفات الذاتية والصّفات الفعلية: وأنها 
كلها تشترك بقيامها بال تعالىء لا فرق في :ذلك بين الضفات 
الذاتية ‏ كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها- وبين الصفات 
الفعلية ‏ كالاستواء والنزول. والكلام. والخلق وأنواع التدبير-: 
فكلها قائمة بالله تعالى: لاستحالة وجود الفعل من غير أن بتصف 
به الفاغل. هذا محال غقلاً ونقلاً ولغةء فكيف يضيف تعالى إلى 
نفسه فعلاً وهو قائم بغيرهء هذا من أبطل الباطل».ولكن الفرق بين 


\E¥ 


الصفغات الذاتية والفعلية من جهة أن الصقات الذاتية لا ينفك عنها 
يوقت ولا حال من الأحوال: كالعلم الذي لا يمكن أن يقارقه 
بحال» وكالقدرة والغنى الذي هو من لوازم ذاته؛ وكالعلو على 
المخلوقات ونحو ذلك . 

وأما الصفات الفعلية فضابظها هي كل ضفة تعلقت بقدرته 
ومشينته. التي إن شاء قعلها وإن شاء لم يقعلها على حننب ما 
تقتضيه الحكمة الربائية» ويعير عنها بالأفعال الاختيارية أي 
المتعلقة بإرادته واختياره تعالى؛ وذلك كالكلامء فإنه لم يزل ولا 
بزال متكلمًا إذا شاء وكيف شاءء. لايخلو وقت من الأوفات السابقة 
والأرقات اللاحقة التي لا متنتهي لها ولا غاية إلا وهو منوصوف 
بأنه متكلم بما يشاءء بكلماته الديئية وكلماته القدرية» بل لو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلام» والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر 
مدادء فكتب بتلك الأقلام وذلك المدادء لنفدت ولم تنفد كلمات 
الله» إذ هي غير مخلوقة ولا متتهية. وكذلك الخلق والتدبير 
والأحسان لم يزل تعالى بذلك موصوفا وبالإحان معروفاء ولا 
يزال كذلكء ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسئة من أنه 
قال کذا آو بقول کذا آر فعل كذا أو يفعل كذا عما لا يحاط بذكره 
لكثرته وانتشارءء .ويدل على ذلك عقلاً أنه قد تقرر أنه تعالى كامل 
القدرة نافذ المشيثة لم يزل ولا يزال كذلك؛: ومن كان كامل 
القدرة ثام الاراذة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون سعط 
عن فعله وكلامه المترتب على ذلك وقد تقرر أيضًا أنه الكامل 
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من جميع الوجوه لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومن المعلوم 
أن الكمال إثما يكون باتصافه كل وقت أنه يقول ويفعل ما يشاءء 
فإنا لو فرضستنا أن يكون معطلا في رقت من الأوقات عن آفعاله 
لكان ذلك نقصّاء يتعالى عنه الرب العظيم الكامل في ذاته 
وأوضافه وأفعالة. 

فهذا التقسيم بين صفات الذات رصفات الأفعال هو الحق 
الذي تدل عليه الأدلة والبراهين؛ فليس الوصف هورد التقسيم» 
فإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بهاء وإنما مورد التقيم ما قد قام 
بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها أبدّاء والصفات 
المتعلقة بقدرته ومشيتته وهي الصفات الفعلية. 

ثم أنكر النصف على من قسمها غير هذا التقيبء ممن 
يتسب إلى الأشعري وغيره من أهل الكلام؛ أن لم يرد ها ذكره 
من هذا التقسيم» بل أرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بالله ولم 
يتصف بهاء وزعموا أن ذلك يقتضي حلول الحوادث في ذات الله 
فنغوا بهذا اللفظ كل. ضفة فعليةك فأنكروا استواءه على عرشه» 
ونزولة إلى السماء الدنياء وأفعالة التي يوجدها شيئًا فشيئًاء وبوا 
على هذا أن الكلام عبارة عن الفعنى النفي القديع التي لا 
يعقلء ونقوا أن يكون متكلمًا في كل وقت بما شاء وإذا شاءء 
وهذا التعطيل لأفعال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع 
صفات الله الذاتية والفعلية» ولا فرق بين الأمرين. 

ولهذا تعجب المصنف من الأشعرية الذين أثبتوا الصفات 


۹ 


الذاتية: .وأنكروا غاية الإنكار على الجهمية الذين آتبترا الأسماء 
دون المعائي والصفات» وحقيق بهم أن يتكروا عليهم. فإن إثبات 
الأسساء دون المعانى باطل عقلاً ونقلاً: ولكن الأشعرية نقضوا 
اسلهح التي ردوا يعلى الجهية في سفات: الأقتال»:-وعظلوا 
الأقعال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله» فتناقضنوا في 
هذا الأصل»: فاستطالت عليهم الجهمية بما سلموء لهم من الأصل 
الذي ثقوا بد الأفعال للهء وقالوا: الفعل هو المقعول: فخرفوا 
نصوص. الكتاب والسنة» ونزلوها على هذا الأضل الذي أصلره؛ 
وهو أن الفعل هو المقعول: وهذا باطل في الشرعء لمنافاته له 
فاسد في العقل» لأنه محال أن يوجد مفعول دون قعل قتضصف به 
الفاعل . 

ولهذا الزمهم المؤلف أنه إن كان قولكم هذا ممكنًا على 
الفرضى والتقديرء فكذلك قول خصومكم الجهمية في أصلهم 
الذي زدوا به صفات الله يكون ممكثاء وإن كان قول خصومكم 
باطلاً». فقولكم أيضا باطل» إذ لا فرق بينهما بوجه من الوجوه. 

وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائقة: فلذاك أي لأجل 
أت الفعل والمفعول شيء واحد عندهم» ليس وصف الفعل عندهم 
إلا نسبة عدمية الوجدان» آي تنسب إليه باللفظ وهي مفقودة فيه؛ 
وهكذا سائر ضقات الأفعالء وهل أعظم من هذا التعطيل وأبظل 
من قول يلرم نه تعطيل الأفعال عن فاعل لهاء وتعطيل الكلام عن 
المتكلم فيهء فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالعوصوف قطعًا. 





والذي أوجب لهذه الطائقة النافية لصسفات أفعاله أنهم ظنوا أن 
إثباتها يقتضي الحدوث لهاء فإذا كانت حادثة كان من قامت به 
حادثًا أيضّاء وهذا غير لازم لإثباتهاء. فإنه لم يزل ولا يزال موصوقًا 
بالقدرة الكخاملة على الأقوال والأفعال» ومشيثته أيضًا نافذة لا مائع 
لها .بوجه من الوجوه» وحدوث أفعاله وأقواله شيئًا فشيئًا لا 
محذور قيدء بل هو الكمال كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه''؟: وأما قول القائل لو قامت به 
الأفعال لكان محلا للحوادتثء». والحادثٍ إن أوجد له كمالاً فقد 
عدمه قبله وهو نقص» وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به. 

فيقال آولاً: هذا مغارض بتنظيره من. الحوادث التي يفعلهاء 
فإن كليهما حادث بقدرته ومشيتتهء وإنما يفترقان في السجل؛ 


وهذا التقيم وارد على الجهتين. 

وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف بهء بخلاف الفعل 
القاثي نه 

ا 


قيل في الجواب: بل هم يصفوله بالصغات الفعلية؛ ويقسسون 
الصفات إلى فعلية ونفيةء فيصفونه بكونه خالقًا رازقًا بعد أن لم 


يكن كذلك» وهذا التقسيم وارد عليهم : وقد ورد لبهم القلاسعة 
في مسألة حدوث العالم. فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات 
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كمال ولا نقص. 

فيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الافعال التي تقوم به أنها 
ليت كمالاً ولا نقضًا. 

فإن قيل لابد أن يتصف إما بنتقص أو كمالء قيل: ولابد أن 
يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال» فإن جاز ادعاء 
خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدغوى في الآخر مثلهء وإلا 
فالجرات قر 

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديه لا تحله الحوادث». ولا 
يزاك محلاً للحرادث عندكمء فليس القدم مانعًا من .ذلك عتدكمء 
بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيرة» وإئما 
نقوه عن واب الوجود لظنهم عدم اتضاقةه به 

وقد تقدم التنبيه على إنطال قولهم في ذلك» لاسيما وما 
قامت يه الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة 
لمعلولهاء فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو 
بالقوة لا بالفعل؛: واحتاج مضيرها علة بالقغل أو ببب آخخرء فإن 
كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه ضار فيه ماهو بالقوة 
هو المخرج له إلى الفعل.. وذلك يستلزم أن يكون قابلاً :وفاعلاً: 
وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب. 

وان کان المخرج له غيره كان ذلك ممتعًا بالفرورة والاتفاق؛ 
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لآن ذلك بنافي وجوب الوجود. ولأنه يتفسمن الذور المعيّ والسلسل 
في المؤثرات. وإن كان هو الذي سار قاعلا للمعين بعد أن لم 
يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية؛ فقدم شيء من العالم مستلزم 
كونه علة تامة في الأزل» وذلك يستلرم أن لا يحدث عنه شىء 
بوسط ويغير وسطء رهذا متتالف للمشهود: 

ويقال أيضًا ثائيًا في إبطال. قول. من. جعل حدوث الحوادث 
فعتتعا: هيلا عبني على بج هله الأمور بتجدد اللأضافات والأحوال 
والأعدام: فإن الناس متفقون في تجدد هذه الأمور» وفرق الآمدي 
بيتهها من جهة اللفظ ققال: هذه حوادث وهذه متحددات) 
والفررق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه التجددات إن أوجت له كمالاً ققد عدمه 
قبله وهو نقص» وإ أوجب له نقضًا لم يجز وصفه به. 

ويقال ثالثا: الكمال الذي يجب اتضافه به هو الممكن الوجوفء 
وآما الممتيع فلس من الكمال الذي يتضف .به موجؤد. والحوادثك 
المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وحودها جميعا في الأزل: فك 
يكون انتفاؤها في الأزل نقصّاء لأن انتغاء الممتنع ليس بنقص . 

ويقال رابعا: إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شي« وهي قادرة 
على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تفعل بنفها شيثًاء بل هي 
كالجماد الذي لا يمكنه بحال أن يتحرك. كانت الأولى أكمل من 
الثانية» فعدم هذه الأفعال نقص بالضروزة» أما وجودفا يببسب 


of 


الإمكان فهو الكمال. 
ولا أن وجودها مطلقًا نقض ولا كمال بل وجودها في الوفت 
الذي | تشه فته وقلرتة وحكيتة وجودها فيه :هو الكمال» 
ووجودها بدون ذلك نقص؛ وعدمها مع انتشضاء الحكمة عدمها 
كمال ؛ ووجودها تل اثتفت الحكية وحودها هو الكمال. 

وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً وتارة نقضّاء 
وكذلك قشدعة ؛ بطل التقيم المطلق»› وسكا كفنا أن الشيء يكون 
رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر؛ ريكون عذايا إذا رهم 
فيكون إنزاله عتل حاجتهم و ية وإحسانًا سن المبحسن الرحيم؛ 
متضف بالكمال. ولا يككون ترك انزاله حيث يضرهم نقصًاء بل هو 
أيضًا رحية. وإحان: فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة» 
وبالعدم حيث كان العدم زرححهة : انتهى كلامة وحشةه أله . 

وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما به يتبين الحق العبين: فجزاه 
الله خيرًا وأحن إليه الجزاء. والمقصود أنه تبارك وتعالى هو المقدم 
المؤخر قدا وشرعًا تقديمًا وتأخيًا تابعًا لحكيته وحمده تعالى. 

قص| 

اعام أن القصتف حه الله قد استوفى معظم شرح الأستماء 

الحسئى المذكورة في الكتاب», ومالم يذكره منها فإنه ذكر نظيره أو 
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القوي القدير» ولم يذكر «الأعلى؟ وهو في معتى العلو» ولم يذكر 
«الرحمن الرحيم الكريع الرؤوفا :رهي في ععنى البر الجواد 
الوهاب»: ولم يذكر «الرب وال والملك المالك؟: 

وقد ذكر في "البذائع» أنها متضمتة لكثير من الأسماء 
الحتىء فقال”'2: «الرت» هر القادر الخالق البارىء المضور 
الحي القيوم العليم المسميع البصير المحخسن المتعم الجواد المعطي 
المانع الضشار النافع المقدم المؤخر» الذي يضل من يشاء ويهدي 
من يشاءء ويسعد من يشاء ويشفي من يشاءء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاءء إلى غير ذلك من معائي ربوبيته التي له منها ما يستخقه 
فن الأسماء الحنتى. 

وأما «الملكة فهو الآأمر الناعي المعر العذل» الذي بصرف 
أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاءء وله من معثى الملك ما 
يستحقه من الأسماء الحببتى: كالعزيز الجبار المتكير الحكم 
العدل الخافضي الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب 
المجبد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامم» إلى غير 
ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 


وأما «الإله» فهر الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
الصحيح أن الله أصله الإله؛ كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه 
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إلا من شد متهمء وأن اسم الله تبارك وتعالى هر الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحستى والصفات العلى؛ ققد شيل هذه سما 


الثلاثة جميع معاني أسمائه التحنتى - انتهى : 
قصل 


هذا رمن آأسمائه ماليس يف 
رهي التي تدعى. بمزدوجاتها 
إذ ذاك موهم نوع تفص جل رب 
كالمائع المعطي وكالضار الذي 
ونظير هذا القابض المقرون باسم 
كذا المعرٌ مع المذل وخافف.ن 
وحديث إفراد اسم متتقم فمو 
ما جاء في القرآن غير مقيد 


رد بل يقال إذا أتى بقسران 
إفرادها خطر على الإتنسان 
العرش عن عيب وعن نقصان 
هو نافع وكماله الأآسران 
اللاسط اللنظان مقترنان 
مع راقع لفظان مزدوجان 
قوف كما قد قال ذو العرفان 


قال المصنف في «بدائع الفوائد»'؟: أسماؤه تعالى منها ما 
يطلقى عليه مشرذًا ومقتر تًا بغيرفاة وهو غالب الأسماء؛ كالقدير 
والسميع والبصير والعزيز والحكيم؛ وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا 
أو مقترنًا بغيره: فتقول: ياعزيز ياحكيم ياغفور يأرحيم؛ وأن يفرد 
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كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر غه به فوع لك الإفراد 
والجمع . 

ومئها مالا يطلق عليه بمفردهء بل مقرونًا بمقابلهء كالمائع 
والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابلهء فإنه مقرون 
بالمعطي والتافع والعفوء فهو المعطي المائع ؛ القبار الثافع» العفو 
المنتقم» المعز المذلء لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
ہما يقابل لأنه يراد به أنه المشرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا والتقامّاء وأما أن 
يثني عليه بمجرد المتع والانتقام والاضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان مثها مجرى الاسم 
الواحد الذي يمتئع فصل حروفه عن بعضن؛ فهي وإن تعددت 
جارية مجرى الاسم الواحدء ولذلك لم تجىء مفردةء ولم تظلق 
عليه إلا مقترئة» فاعلمه» فلو قلت: يا هذل يا شار يأ مأنع ؛ أو 
أخبرت بذلك» لم تكن معبًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 
هذا كلامه رحمه الله » وهو شرح لهذه الأبيات التي ذكرها هنا. 

وقوله: ولم تطلق عليه إلا مقترنة» وهنا قال: وحديث إفراد 
اسم منتقم فموقوفء كما قاله آهل المعرفةء قإن الثابت في 
الصحيحين”'': (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنةة. ولم يذكر عددهاء وإنما ذكرت في رواية الترمذي مرفوعة 


)١(‏ من حديث أبي هريرة: 


اا 


وموقوقة» والموقوف أضحء فإذا كان موقرفًا لم ينقض هذه 
القاعدة. وأما مسجيء العنتقم في القرآن قإنه لم يطلق عليه إطلاقاء 
وإنما قيده الله بالانتقام من المجرمين فى قوله #إِنَاسِنَ التجرميرت 
لمرن 4517 [الجدمم/ ؟1]. 
وجاء في القرآن. بلفظ «ذو» توعان يحتمل أنه في موضعين) 
ويحتمل أنه نوعان أي توع مقيد بالمجرمين؛ وفرة لم يقيد بذلك» 
كما في قوله #وَأمَه عر دو نیام 45 [آل عمران/ 4].. وقال تعالى : 
وَمَنْ عاد ملقم لله له نه وَألَهُ عَزِبيرٌ ذو أَليِفَار 4750 [المائدء/ 58]ء وقال 
تعالی: * نقتا م م فاغرق تھ هم في ألم 4 [الأعراف/ 12]151 وقال: 
وا ای ا E‏ تر الْمُومِيِينَ 459 [الروم/ 117]. 


ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللشظ مدلولان 
إحداهما بعض لذا المروضوع نهي نضمن ذا واضح التبيان 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال معنى لزوم العلم للرحمسن 
نلذادلالنه عليه يائزام ين والهسق ذو ثيان 


هذه القاعدة التي ذكرها المصنق ليست خاصة بدلالة الأسماء 
الحستى على معانيهاء بل عامة فى جميع الألفاظ بالئية لمدلولاتهاء 
وضابط ذلك أن الدلالة نوعان لفظية وعقلية. 


فاللفظية إما أن تعطي الألفاظ كل عا تتاولته من المعاني 


فصل 


ودلالة الأسماء أنواع ثلا 
دلت عطابقة كذاك تضمنا 
أما مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوضف الذي 
لكن دلالنه على إحدافتا 
وكذا دلالشه على الصفة الي 
وإذا أردت لذا شالاً ينا 


وكذا التزامًا واضح البرهان 
الاسم ينهم منه مشهومان 
بشتق منه الاسم بالميسزان 
بتضمن فائهمه فهم بيان 

اشعق منهسا فالفزام دان 
فيقال ذلك لفظة الرحمن 





والأرصاف» فسمئ دلالة مطابقة؛: لأن اللفظ طابق المعثى من غير 
زيادة ولا نقص. وإما أن تعطي الألفاظ بعضن ما تناولته من المعاني» 
فتسمى دلالة تضمنء لآن المعتى بعض اللفظ وداخل في ضيمته. 

وأا الدلالة العقلية فهي خخاصية العقل والفكر. لعدم دلالة 
اللفظ بمجردة غليها وإنعا ينظر العقل في ذلك المعتى الذي دل 
عليه اللفظه وما يلزعه من المعاني الخارجية؛: وما يشترط له من 
الشروط التي لا يتم بدرنهاء فهذه قاعدة أصولية تجري في جميع 
الالفاظ » وتعتبر في كل موضم. 

وذكر الحصثف هنا منها ها يتعاى بالأسماء الحى» فأخبر أن 
الاتم من أسمائه الكرزيعة إن دل على الذات الإلهبة والوضف 
الذي اشتى متها فدلالته دلالة مطابقة» وإن دل على أحد الامرين 
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إعا الذات وحدها أو الصفة وحيها فدلالته دلالة تضمن: وإن دل 
على صفة أخرى لازمة لما دل عليه فدلالة العزام, 
ومثال ذلك من الأشهناء الحتى لنظة (الرحمن»: فإن ولالته 
على ذات الإله وعلى .رحمته الواسعة دلالة مطابقةء ودلالته على 
الذات .وحدها أو على الرحية وحدها دلالة تضسن» ودلالته على 
الحياة الكاملة وعلمه المحيط دلالة التزامء لاله لا توجد الرحمة 
من دون حياة الراحم وعلمه بحال المرحوم وما يوصل إليه من 
الرحمة. وكذلك ما تقدم من استلزام الملك جميع صفات الفلك 
الكامل الذي لا يتم بدونهاء واستلزام الرب جميع صفات الربوبية: 
واستلزام الإله جميع..صفات. الإلهية» .وكثير من أسمائ: الحستى 
يستلزم عدة أرصاف» كالكبير والعظيم والمجيد والحميد والصمد. 
وحيث ذكر المصنف هذه القاعدة المتعلقة بأسمائه الحسنى» 
فلتشف إلى ذلك غدة قواعد تتعلق بالأسماء والصفات اتتميمًا 
للفاتدةء ذكرها في «بدائع الفوائد». قال رحمه اف : قائد: 
جليلة : ما يجري صفة أو حبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 
أحدها: مايرجع إلى تفس الذات» كقولك ذات وموجود وشيء. 
الثائي ؛ ما يرجع إلى صفائه ونعوثه» كالعليم والقدير والسميع . 
الثالث: ما يرجَغ إلى أفعاله: كالخالق والرازق. 
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إذ لا كمال في العدم المحقن. كالقدوس السلام. 


الخامس: ولم يذكرة أكثر الئاس وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لايختض بصفة معينة» بل دال على معاني لا على فعتى 
مغردء تجو المجيد العقليم الصمدء فإن المجيد من اتصف بصغات 
متعددة من صفات الكمال؛ ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع للسعة 
والكثرة والزيادة؛ ومئه استمجد المرخ والعفارء وأمجد الناقة غلقّاء 
ومنه وت العرش المتجيد؛: ضقة للعرش لسعته وعظفتة وشرقة. 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلت الصلاة من الله على 
رسوله كما علمتاه يق لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة 
العطاء رر ته وذوافةع فأتى في هذا المطلوب ياسم يقتضيه » كما 
تقول: اغفر لي وارحمني إنك أت الغفور الرحيم؛ ولا يعسن 
إنك أنت السميع البصيرء فهر راجع إلى التوسل إليه بأسمائة 
وضفاتهء وهو من أقرب الرسائل وأحبها إلى الله ومنه الحديث 
الذي قن المستد والترمقية؟: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام؟. 
ومئه: «اللهم إني أسألك بأن لك اللحمد لا إله إلا أنت المثان يديع 
السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام" . فهذا سؤال له وتوسل 
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إليه بحمدة» وأنه لا إِلّه إلا هو المنان: فهو توسل إليه بأسماثة 
وصفاتهء وما آحق ذلك بالإجابة» وأعظفه مرقمًا عند المتثول. 
وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرئا إليه إشارة» وقد فتح 
لمن نصرة ألله , 

فلترجع إلى المقضرد؛ وهو وصفه. تعالى بالاسم المتضين 
لضشات عديدة؛ فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال: وكذلك الصمد؛ قلت: وقد تقدع ذلك في الصمد. 


ثم قال: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحر الغني 
الحميد» الغفور القدير»ء الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآنء فإن الغني صفة كمال» 
والحهد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من 
غناه وئتاء عن حمده وثناء من اجتماعهها: وكذلك العقو القدير؛ 
والحميد المجيدء والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وآما صفات السلب المحض فلا تدخل في أرصافة تعالى إلا 
أن يكون متضمتة لثبوت» الاحد المتضمن لاتقراقه بالربوبية 
والإلهية» والسلام المتفتمن ليراضة' من كل تقفن يناقضن كماله. 
وكذلك الإخبار عنه باللوب هو لتضفتها ثبوتا: كقوله تعالى : 
« لا تاخدم َة ولا رم ٠€‏ فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. 
وكلالك: قوله فعالى+ وتا مشا ين فرب 4 آق/ ٣۸‏ تفن 
لكمال قدرتة . وكذلك 5 وما رث ع ريك ن يقال دزف الأرض واه 





في ألسَمَآد) [يرنس/ ]3١‏ عتضمن لكمال علمه. وكذلك قوله تعالى: 
۾ لم كلذ وَل يود 3 » [الإخلاص/ ©] متضمن لكمال ضمديته 


متفيسن لتشرده تكمالة وأنه أ نظير له. وكذلك قوله: « لاتدركة 
لآير € [الأنمام/ ]٠١*‏ متضمن لعظمتهء وأنه جل عن أن يدرك 


بحيث يصاط به» وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. 


ريجب أن يعلم هنا أمور : 

أحدها: أن ها يدخل في باب الإخبار غنه تعالى أوسع مما 
يدخمل في باب أسنمائه وصفاتهء كالشيء والموجود والقائم بنفسهء 
فإن هذا يخبر به عنهء ولا يدخل في باب أسمائه الحسثى وصفاته 
العلى: 

الثاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها في أسمائه؛ بل يطلق غلية منها كمالهاء وهذا 
كالمريد والضائع والغاعل » فان هذه الالفاظ لا تدخل في أسفائة: 
ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الأطلاق. بل هو الفعاك لما 
يريدء فإ الإرادة والفعل والصنع منقسبة؛ ولهذا إثما أطلى على 
نفه من ذلك أكمله فعلاً وخبرًا. 

الغالث؛ أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له 
منه اسم مطلقء كما غلط فيه بعض المتاخرين» فجعل من أسمائه 
الحستى: المضل الفاتن الماكر» تعالى الله عن قولهء فإن هذه 
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الأسماء لم يطلق عليه سبحاته مثها إلا أفعال مخضوضة معيتة» فل 
الرابع: أن أسماءه الحسئى هي أعلام. وأوضاف». والوضف 

فيها لا ينافي العلمية؛ بخلاف أوصاف العباد فإتها تنافي علميتهي. 

لأن أوضافهم مشتركة؛ وفائدتها العلمية المخضة: بخلاف أوصافه 

تعالی . 

ورال عة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتشبمن؛ ودلالة على 
التادس: ۳ أسماءة الحننى لها اغتبارانك؛ اغتبار من حيت 


الذات» واعتبار من حنيث الصفات: قهي بالاعتبار الأول مترادفة ؛ 
وبالاعتبار الثاني متبايئة . 


السابع : ها يطلق عليه في پاب الأسماء والصفات توقيفي › 
وما يطلق عليه في الأخبار لآ يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم والشيء 
والموجود والقائم بنقه. فهذا فصل اللخطاب في مسألة أسمائه 
هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها مالم يرد به السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق مه المضدر 
والفعل › فيشبر به عنه فعلاً ومصدراء نحو السميع البصير القديرء 
يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرةء ويخير عنه بالأقعال 
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الفعل متغديّاء فإن كان لازمًا لم يخير عنه به» نحو الحي» بل 
يطلق عليه الاسم والمضدر دون الفغل فلا يقال: حَِيّ. 

التاسع : أن أفعال الرب تغالى صادرة عن أسماثة وصفاتهء 
وأسماء: المشلوقين صادرة عن أفعالهم:. قالرب تعالى فعاله عن 
كماله» والمخلوق كماله عن فعال. فاشعقت. له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل. والرب تعالى لم يزك: كاملاً فحصلت أفعاله عن 
كماله: لآنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله ضادرة عن كماله؛ كمل 
ففعل؛ والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 

العاشر: إحضاء الاسماء الحتتئى والعلم بها أضل للعلم بكل 
معلوم: فَإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرّاء 
إما علم يما كونه أو علم بما شرعهء ومصدر الخلق والأمر عن 
أسمائه الحستى: وهما مرتيطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه؛ 
فالأمر كله مضدره عن أممائه الحتىء ولهذا كله خسنء لا 
يخرج عن مصالح ماد والرأفة والرحمة بهم والإحان إليهم 
يتكميلهم يما أمرهم به ونهاهم نه قأمره كله مصلحة وحكمة 
ورحية ولطف وإحسان: إذ مصدره أسمائء الحتى». وقعلة كله 
لا يخرج عن العدل. والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره 
أسماؤه الحستى» فلا تفاوت في خخلقه ولا غعبث» ولم يخلق خلقه 
باطلاً ولا عبتا ولا سدىء وكما أن كل موجود سواه بإيجادة: 
فرجود من سواه تابع لوجوده» فالعلم بأسمائثه وإحضاؤها أصل 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق. أحصى 
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جميع العلوم» إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلومء لأن 
المعلومات. هي من مقتضياتها ومرتبطة بها. فتأمل صدور الخلق 
والآمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا نجد فيها خللا ولا 
تفاوتاء لأن الخلل الواقع قيما يأمر به العيد أو يفعله إما أن يكون 
لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم؛ 
قلا يلحق قعله.ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض . 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنىء ليس فيها اسم غير 
ذلك أصلاً. وقد تقدم أن من أسماله ما يطلق عليه باغتبار الفعل؛ 
تحو الخالق الرازق والمتحي والمميت؛: وهدا يدل على أن أقعالة 
كلها خيرات محضة لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه 
اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حستىء وهذا باطل» فالشر ليس 
اليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق في ذاته فلا يدخل في 
أقغالة» فالشر ليس إليهء لا يضاف إليه قعلا ولا وصقًاء وإثما 
يدخل في مفع رو لاته . وفرق بين الفعل. والتفعول؛ فالشر قائم 
بمفعوله المباين لهء. لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذاء فإنه 
خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقداع.: وضلت فيه 
أنهامء وهدى الله أهل الح لما اخختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط عستقيم . 

الثاني عشر: في بيان مرائب إخصاء أسماء الله تبارك وتعالى التي 
ن أحصاها دحل الجنة» هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح, 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها رعددها. 


11 


المرتبة: الثانية : فهم معائيها ومداركها ومدلولها. 

اة الغالئة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى؛ 8 وتر الا اة تلش 
ادر سا € [الأعراف/ 140]ء وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء 
وعيادة» والثانية: دغاء طلب وسألة: ولا بعتن .عليه إلا باستمائه 
الحتى وضفاتة العلى: رلذلك لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا 
مو جرد 5 شتی أو يااذات اغفر لي وارحمئي؛ پل یسال قي گل 
إليه بذلك الاسم ومن تأهل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمابهم 
صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذاء إلى أن قال* 

الثالثك عشر : اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد: كالحي والسميع رالبصير والعليم والعزيز والملك وتحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: عئ حقيقة في اليد مجاز في 
الرب» وهذا قول غلاة الجهمية؛ وهو أخيث الأقوال. 

الثائي: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبدء وهذا 
فول أبى العباس التاشىة. 

الغالثك: أنها حقيقة فيهماء هذا قول الأكثرين: وهو الصواب». 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء 
وللرب تعالى متها ما يليق بجلاله؛ وللعبد منها ما يليق به. 

وليس هذا موضع التغرض لماخذ هذه الأقوال وإيطال باطلها 
وتصحيح ضصحيحهاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينيغي معرفتها 
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في هذا الباب»: ولو كان النقضوة 'بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. 
الرابع عشر: أن الاسم والصقة من هذا التوع له ثلاث اعتبارات: 
اعتبار من حيث هو مع فطع النظر عن تقييده بالرب أو بالعيد. 
الاعتبار الثاني : اغتباره مضافا إلى الرب مختصًا به. 
العالث: اعتباره: مضافًا إلى العبد عقيدًا به قما زم الاسم 

لذائه و حقيشته کان اتا للرب والعبد». وللرب كف عا يليق بكماله 

وللعيد ها يلق بفء وهذا كاسم «السميع؟ اللي يلزمه إدراك 
المسموعات: و1البصے ٤‏ الذي يلزه رؤية الميصرات: و#العليمة 
و«القدير» وصائر الأمماءء قان شرط هحة إطلافها حضو ل معائيها 
وحقائقها للموضوف بها كما لزم هله الأسماء لذاتهاء قإثباتة للرب 
خلقهء ولا يشابههم: فمن فاه عته الأطلذقه على المخلوق ألحد 
في أسمائه: و حح نات كمالة: ومن أثبتة على وجة يسال فيه 
خلقه فقد شبهه بخلقه؛ ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ‏ وعن أثبته له 
على وجه لا يعائل فيه خخلقه. بل كما يلبق بجلاله وعظبته» نقد 

برىء عن فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 

يلزم حياة العبد عن النوم واللتة والحاحة إلى الغذاء وتحو ذلك . 

وكذلك ها يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودقع 

ها يتشيرر بة؛ وكذلك ما يلزم من علوه عن احتياجه إلى ماهو عال 
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عليه وكوئه محمولاً به مفتقرًا إليه محاطًا بهء كل هذا يجب نفيه 
عن القدوس السلام تبارك وتعالى . 

وما لزع الصفة عن جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجهه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة 
يكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما يخعض به بها لا 
يمكن إثباته للمخلوقء فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرّاء وعقلتها 
كما ينيغي» خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين؛ 
آقة التعطيل وآفة التشبيهء فإئك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور أثبت لله الأسماء الحستى والضفات العلى حقيقة: فخلصت 
من التعطظيل » ونقت عنها خصائض المخلوقين ومشابهتهم ؛ فخلعيت 
هن التشبيه؛ فتدبر هذا الموضع واجعله جتتك التي ترجع إليها في 
هذا البانة؛ والله الموفق للصراب: 

الاين غشر: أن الصفة متى قامت يموصوف لرمها أربعة 
امور آبران لفظياث: وآفران. نويات فاللفظيان شيرت وسلبي: 
فالبوتي أن يشتق للموضوف متها اسم. والسلبي أن يمتنع الاشثقاق 
لغيره. والمعنويان ثيوتي وسلبي. فالعبوتي أن يعود حكمها إلى 
النوضوف ويخبر يها عنه. والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره 
ولا يكون خخيرًا عنه. 

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلتذكر من 
ذلك مثالاً واحدًا وهي صفة الكلام؛ فإنها إذا قامت يمحل كان هو 
المتكلم درن من لم يقم به وأخبر عنه بها وعاد. حكمها إليه 


55 


دون غيرهء فيقال: قال وآفر ونهى ونادى وناجى وأعبر وخاطب 
وتكلم وکلم اونضن ولاك وامتتعيت فده الأحكام لغيرة ؛ فلتدل 
بهذء الأحكام والأسماء على قيام الضفة به وسلبها عن غيرة على 
عدم قيامها بده وهذا هو أمل أهل السبة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجيمية»؛ وهو من أصح الأصرل طردًا وعكساء 

السادس غشر: أن الأسماء الحنى لا تدخل تحت حخضر ولا 
تحذ بحد. إلى آخر ما ذكره مما تقدم مضمونه؛ ومما سياتي له 
تتمته في الفصل بعده. 

3 فصا 
وذكر انقسام الملحدين 

والمقضودمن هذا الفصل حفظ أسماء الله وأوصافه عن أن تحرف 
لو قفر أو ينقص.. متها شيء» اواپ ن كمال شيء من أوصافه: 
أو تعطل أو تمثل» ولهذا ذكر الأصل الجامع في هذا بقوله: 


يعني أن أسماءه كلها أوضاف مدح وحمد وثناء» وهي مشتقة 
من معائيها ثابتة له حقاتقهاء ‏ ولذلك كانت عيشي فلو كانت 
أعلامًا محضة لم تكن حستى» ولو كانت :دالة على نقصن أو بعضها 
دالاً على ذلك لما كانت كلها حسنىء ولهذا إذا كان الوصف 


محتملاً للمدح ولغيره لم يدخل بعطلقه في أوضاف الله وأضمائة» 
كالمريد والصائع والفاعل وتحو ذلك: 

قال العصنف في «البدائع"': 

الثامن عشر: أن الصغات ثلاثة أنواع : صضفات كمال وضفات 
نقصء وصفات لا تقتضي. كمالاً ولا نقصًا. .وإن كانت التسمية 
التقديرية تقتضى قسمًا رابعاء وهو ما يكون كمالاً وتقضًا بأعشارين» 
والرب تعالى رھ عن الأقسام العاذنة: رشو صوق بالقم الأول 
باكملهاء وله :من الكمال أكمله؛: وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته 
لے اسن الأسماء وأكملهاء فلین في الأسماء أحسن متها : ولأ 
لبس نكا بعراتف :وعو على سیل اقرب والغیم. 
وإذا عرفت هذا فله تعالى من كل ضفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وحقيقة الإلحاه فيها المبل بالإشراك والتعطيل والتكران 
فالملحدون إذَا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمسن 

بین أن أسماءه تعالى كلها أوصاف مدحء. حذر مما ينافي ذلك 
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وهو الإلحادء وأخبر أنه كفر كما قال تعالى: ي الاه لشي 
دمو چا ودرا آلب یشرت ف تيد سرود ا کا بر ج 
[الأعراف/ +8١]ء‏ وإنما كان الإلحاد فيها كقرا لأنه رد لها أخير الله عه 
ورسوله من صفات الله المقدسة ونغوته الككاملة» بالميل فيها بالإشرالك 
فيهاء؛ وجعلها له ولغيره» كما يفعله المشركون» أو نفي معانيها 
وحقائقها كما يفعله المعطلة: أو إذكارها كاملة كما يفعله الزنادقة. 

ولهذا أخبر المضتف أن الملحدين متقسمون إلى ثلاثة أقسام» 
وهم حل علیهم قصب اله وعدذابه. 

قال في ذبدائع الغو !قن33؟: 

العشرون: وهو الجامع لما تقدم من الرجوه» وهو معرفة الإلحاد 
في أسمائه حتى لايقع فيهاء قال تعالى: * ريد الاما سى ادعو 
چا ودا الي بلیدوت ف اتپ حرو ا کا يشماو :12 4 
[الأعراف/ ٠‏ والإلحاد فبها هن العدول بها وتحقائقها ومعائيها 
عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من العيل»: كما يدل عليه هادة 
(لع د)ء فمئه اللحد وهو الشى في جائب القبر الذي قد مال عن 
الوسطء ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الياظل , 

قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه 
ماليس منهء ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى : 
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« ون عمد من دونو ملسملا 4 [العيف/ ۲۷]» أي من تعدل إلية 
وتهرب إليه وتلتجىء إليه وتبتهل إليه فتعيل إليه: عن غيرة: تقول 
العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه: 
إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالی أنواع : أن 
يسبع الأصتام بها لسميتهم اللات من الالهية؛ والعزئ من العزيز؛ 
وتسميتهم الصنم إلا وهذا الإلحاد حقيقة؛ فإنهم غدلوا بأسمائه 
إلى أوثانهم وآلهتهم الياطلة ؛ ولهذا قال هتا : 
المشركون لأنهم سموابهقا أوثائهج قالوا إله ثانبي 
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك س مثبه الخلاق بالإتان 
أي يدخل في الإلحاد في أسماء الله من جهة التشريك في 
التسمية المشركون الذين شبهوا المخلوقات الناقصات من جميع 
الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجدء فسموها آلهة 
وتخلوا لها من أسماء الله ما تحلواء كما تقدم. ويدشحل فيه أيضا 
المشهة من غلاة الرافضة واليهود الذين شبهوا الخالق تعالى 
بالمخلوقء» فحملوا ما جاءت به تصوصن الأثبياء من أرصاف كاله 
على ما يعقلونه من صفات المخلوقين» وأغطرا مفاته خصائض 
صفات المخلوقين » وهذا من أعظم الإلحاد في أسمائه واياته. 
وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان 
أعطوا الوجود جميعه أسماءء إذ كان عيبن الله ذا اللطان 


والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأرثان 
ولذاك کانوا آهل شرك عندهم لو عمموا ها كان من كفران 
أي وكذلك يدخل قي هؤلاء الملحدين الذين شركوا بين 
المخلوقين والخالق ببعض الصغات آهل الاتحادء الذين عم شرهم 
وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف إلى إضلال التاس بكفرياتهم 
الشنيعة: التي لو أظهروها على صورتها وحقيقتها لرأى الناس متها 
إنكار رب العالمين جملة؛ وإنكار الرسل والكتب جملة؛ وإتكار 
المعاد والبعث بعد الموث؛ ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم أنهم 
أكفر من البيود والتضاري والمشركيق,. 
ومن اکير العجب اغترار كثير عمن ينتسب إلى الاملام بهذا 
المذهب الخبيث» وتعظيمهم لأهل هذا المذهب حتى أدخلوه في 
كتبهم: واعتبروه في مباحثهم؛ ونسبوه للتحقيق» فلا حول ولا قوة 
ك بال العلي العظيم. وحفيقة مذهبهم أن جميع العالم العلري 
والسفلى شيء واحد متحد بعضه ببعض؛ وإن ثيايتت آجزازه 
وتفرقت أحواله» قما ثم خخالق ولا مخلوق: ولا رب ولا مربوب. 
ولا واجب الوجود وممكن الوجوده بل الخالق نفس المخلوق»؛ 
والرب تفس المربوب» والعيد نفس المعيوده وجعلوا لله كل صفة 
ممدوحة ومذمومة؛ إذ كان هو الممدوح المذموم» تعالى الله عن 
قولهم علو كبيرّاء فإنهم أعظم الملحدين في أسماء الله وصفاته, 
والمشركون أقل شركا منهم: لأنهم خصصرا معبوداتهم من الأضنام 
والأوثان بأسماء الله» وهؤلاء الملاحدة أعطوا جميع الموجودات 
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أسماء الله وأوصافهء إِذ كان أصل مذهبهم أن الله هو عين هذه 
الموجردات» قالوا: وإنما كفرنا المشركين لأنهم خضصوا الإلهية 
يعض المخلوقات» ولو عمموا نجعلوا كل موجود إلها ما أشركوا 
ولا كفروا. 
فا لهم غا اضلهم وأعماهمء حيث أتكروا .وود واب 
الوجود الرب العظيم الملك الكبيرء واشتبه عليهم: بوجود هذه 
المخلوقات الممكنات التي ليس لها من أنفسها إلا العدم عدم 
الوجرد وعدم الكمال» وهذا القول يكفي في زرده مجرد تضوره» 
فإن فساده معلوم بضرورة العقل والشرع. والمقضود أن عؤلاء 
الملاحدة من الذين الحدوا في أسماء الله: وجعلوها لسائر 
المخلرقات» كما خصها المشركون بعضن المخلرقات. 
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ١‏ ينفي حقائقها بلا برهان 
مائم غير الاسم أوّله بما 2 ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان 
هذا القسم الثاني من الملحدين في أسماء الله وهم المعطلة 
لأسماء اللهء الثافين لحقائقها ومعانيها بلا برهان» ولا حجة إلا 
أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغتي من جوع؛ فللا يثبعون لله إلا 
أسماء مجردة عن المعائي»: فيقولون: عليم بلا علم؛ سميع بلا 
سمعه بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة» وإن أثبتوا لها معنى أولوها 
بالمعائي المنجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله لم بريداهاء 
بل أرادا غيرهاء ويدخل في هعؤلاء: الجهمية والمعتزلة والأشعرية 


Ya 


والماتريدية في الصفات الفعلية الخيرية؛ فإن ملكهم فيها كبلك 
الجهمية في الصفات الذانة , 

قال في البدائع''؟: ورابعها: تعطيل الأسماء عن معائيها وجحد 
تقائقهاء كقول من يقول من الجهية وأتباغهم إنها ألفاظ ميخدردة 
لا تتضين ضقات ولا معائي::فيطلقؤن عليه اض اسيع وال 
والحي والرحيم والمتكلم والمريك: ويقولون 5 حياة له ولا سمع 
ولا بصر ولا کلام ولا إرادة تقوم به وهذ! من أعظم الالحاد فيها 
عفلاً ولغة وشرعًا وفطرة» وهو مقابل إلحاذ المشركين» فإن أولئتك 
أعطوا الوه وضفاته لالهتهم؛ وهو لاغ سليوة شات كفاله؛ 
وجحدوها وعطلوقاء فكلاهما ملحد في أسمائه . 

لم الجيفة وفروخخحهم متفارتون في هذا الالحاد؛ فيهم العالي 
والمتوسط والمتكرب؛ وكل من جحد شيئًا مما وضف الله به ثفه 
فالقصد دفع النصس عن معثى ال محقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان 
عطل وحرف ثم أول وائفها 2 واقذف بتجيم وبالكقران 
للمنبين حقائق الأسباء وال أوصاف بالأخخبار والقرآن 


نإذا هم احتجوا عليك ذقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني 
ا خا ص 1 :1١‏ 
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فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لابتفاد حقيقة الإيثقان 
أتلئ رتلك أآذلة لفظية عذلت عن الإيقان معل زمان 
يعني أن القصد من هذا المعطل الملحد دفع تص الككتاب 
والسنة الوارة في صفات الله ونعوته؛ فهو مجتهد بدقعه غاية ما 
يمكنه بكل ها يقدر عليهء فيتوسلون إلى هذا المقضد الباطل 
بتعطيل المعاني الصحيحة وتحزيفهاء أي تعويجها إلى معاني 
باطلةء فينفي المعنى الحق ويثبت المعنى الباطل» ثم ما يكقيهم 
هذا حتى يقذفوا أهل الح المثيتين حقائق أسماء الله وصفاته على 
ما جاءت به النصوص بالتجسيم والتكفيره ليتفروا من. قولهم 
ويقبحوه بما وضعوا لهم من الأسماء الباطلة» ويسمون أنفسهم 
أهل الحق ومقالتهج هي التنزيه قلبًا للحقائق» كما قال الله تعالى: 
( بح بَتسْهُ إل بض يوك الول طون لاسام 111١‏ . 
فإذا هم ناظروا أهل السئة والجماعة عرفرا أن نصوص الكتات 
والسنة مع أهل السئة؛ فيوضي بعشهم بعضاء فيقولون: إذا احتجوا 
عليكم فقولوا لهم: هذا مجازه والمجاز هو ها وضع ثائيّاه وليس 
المراد به ما يفهم منه؛ فإذا تمكنوا من هذا ضالوا يه وجالواء فإذا 
غلبوا عن المجاز وأتاهم من الحقائق مالا قبل لهم بهء ولا يمن 
دعوى المجاز به كما هو جلي في نصوص الاسماء والصفات» 
لجنوا إلى قاعدة لهم خبيثة باطلة» وهي أن النصوص أدلة لنظية لا 
نفيد الحق واليقين؛ وإئما تفيد غلبة الظن» وبزعمهم أن الذي يفيد 
اليقين هو أراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة» فإذًا أتت التصوص 


ا 


ميخالفة لما استقر في نفقرسهم رأوا من اللازم صضرقها عن المراد بها 
موافقة لما يعتقدونه . 

وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط واقحشهء. فإن نصوص الكتاب 
والسنة في أغلى رتب الحق واليقين. وهي أرفع أتواع الصدق؛ 
فإنها كلاع الله الذي لا أضدق منه قيلً ولا أحسن منه حذيثاء 
وكلام الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى؛: إن هو إلا 
وحي يوحى. ومع ذلك فقد آين الله ورسوله ما أخبرا به من الحق 
بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» التي لا تبقي في قلب مريد 
الحق والهدى أدنى زيب, 


وغاية ما يوجد عند المتكلمين من المعقو لات والبراغين. جزء 
يسير مما اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله؛ بل لا يمكن أن 
يوجد في الكتاب والسنة مألة واحدة مخالفة لما يعلمه العقلاء 
أهل البصائر النافذة.. بل أذلة المغقول موافقة لآدلة المتقول» 
فكيف يقول القائل: إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» سبحاتك هذا 
بهتان عظيمء يلزم مئه بطلان أخباره وأوامره ونواهيه والكفر يرب 
العالمين :راشا فاته لا يشاء ستأرل أن اول إِذا فتحت لهم هذه 
القاعدة الشنعاءء والمقالة التي لم يسبق المتكلمين بها أخد من 
رسل الله ولا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ثم إن للمتكلمين أصلا آخر إليه يفزعون عبد تزاجم النصوص 
عليهم؛ وبه يتحصئون عن أدلة الكتاب والسنةء ذكره يقوله. 


YA 


- 


فإذا تضافرت الأدلة كثرة 


قعللك حل بقاتون وفعت 


وغلبت عن تقرير ذا بان 
اه لدقعآدلةالقرآن 


ولكل تعن ليس يقيل أن يأ ول بالمجاز ولا بمعنى ثاني 
قل عارش المنقول معقول وما الأمران عند الففل يفان 
ماثم إلا واحدهن أربع | متقابلات كلها بوزان 
إعمال ذين أو عكه أو تلغي ال سبعقول ماهذا بذي إمكان 
العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبل اصله التحتاني 
فتعين الإعمال للمعقول وال إلغاء للمثقول بالقاثون دي البرهان 
إعماله يفضي إلى إلفاءء فاهجره هجر الثرك والنسيان 


يعني أن المتكلمين يصولون بهذا القائون الباطل على دقع أدلة 
الكتاب والسنة: وحاضل تقريرة: أنهم يقولون إذا تعازضض العقل 
والنقل فلايد من واحد من أربعة أمور: إما أن يعملا كلاهماء أو 
يلغياء أو يعمل النقل ويلغى العقل؛ أو يعمل العقل ويلغى النقل. 
وعتدهم أن الأقسام الثلاثة الأول غير ممكتة؛ وأنه يتعين القسم 
الرابع»؛ وهو إعمال المعقول وإلغاء المنقول» وذلك أن إعمالها مع 
التعارض غير ممكن: فإنهما لو أعملا والحالة هذه لم يكن تعارض؛ 
وإلغاؤهما أيضًا غير ممكنء لأنه يلرم مله إبطال العقل والنغل؛ 
وإعمال النقل مع إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم؛ لأن إعمال 
النقل يقتضي إلغاءه» فإن التقل لم .يعرف إلا بالعقل: فهو الطريق 
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لثبوتة على زعمهمة فإذا قدحنا في الأضل الذئ هو العقل لَزم 
وإلغاء: التقل بهذا القانون: الفاسدء. ووجب أن توزن به نصوص 


وهذا التقسيم الذي حصروه بهذه الأقسام والحكم الذي حكموا 
به باطلان عَقلاً وشرعًاء وقد تصدى لإبطاله الإمام الكبير شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روخه في كتابه «العقل والتقل»'. 
تقال لما ذكر تقسيمهم هذا: رالفقضرد هنا الكلام على فول القائل إذا 
تغار فت اللأولة المعية والعقلة إلى اشرو والعلام على هذه 
الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلييس٠.‏ فإنها مبنية على 
مقدمات: أولها: بوت تعارضهماء والثائية: انحصار التقسيم فيما 
ذكره من الأقام الأريعة: والثالثة: بظلان الأقام الغلاثة. 
والمقدمات الثلاثة باطلة: 

وبيان ذلك بتقديم. أصلء وهو أن يقال: إذا قيل: تعارشن 
دلياان سواء انا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيًا والآخر 
عَقليّاه فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكوا 
ظتبين وإما أن يكون أخدهما قطعيًا والآخر ظنيّاء فأما القظعيان فلا 
والآخر سمعيّاء وهذا منفق عليه بين العقلاء: لآن الدليل القطعي 


As 





هو الذي یجب نوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة» 
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يثاقض مدلول الآخر 
للزم الجمع بين النقيضين وهو محال؛ بل كلما يعتقد تعارضه من 
الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلابد أن يكون الدليلان آو آحدهما 
غير قطعي؛ أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين» فأما مع تناقفض 
المدلولين المعلومين قيمتنع تعارض الدليلين. وإن كان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعيًا .دون الآخر فإنه. يجب تقديمه باتفاق 
العقا“ء > سواء كان 1 السمعي أو العقلي قان الظن لذ يدفم 
البقين. وأما إن كانا جميمًا ظنيبن فإنه يصار إلى. طلب ترجيح 
أحدهماء فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيًا أو عقليًا. 

ثم أطال الكلام بما يشفي ويكفي: رحمه الله تعالى. 

ولما كان كلام المؤلف عن المتكلمين بذكر هذا القاثون بوهم 
نوع مبالغة دقع هذا الوهم بقوله: 

وهئاك يحزى البملحدون ومن ننفى الإلحاد يحزى .ثم بالغقران 

ولعله أخذه من قوله تعالى: ودرا لذن يدرت فق اسيو 
و ا ا مون لزب 4 [الأغراك/, ١14]ء‏ فالملحدون يجروت 
بالعقاب الوبيلء والمثبتون لله الأسماء والصفات النافين لإلحاد 
الملحدين يجزون هناك .بالعفو والغفران والخلرد في الجنة وئيل 
أعلى الكرامات , 


IA 


فاصبر قليلاً إنما هي ساعة بامشت الأرصاف للرحمن 
فلوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان 
فالله سائلنا وسائلهم عن ال إثات والتعطيل بعد زمان 
فأعت حيّهذ جوانًا تحاتيًا عند الؤال يعون ذاتيان 
خپ رحيه الله المشت لصفات اله على صيرء على ذلك 
ولو كثر المخالفون وراى منهم المعارضة والمعاكسةء فإن الصبر 
عاقبته حميدة» خصوضًا في المحن التي ستنقطم؛ وربما أَعَقَها 
في الدنيا العادة والفلاح والعز والصلاح ؛ فان الدنیا كلها قليل» 
اوسر الإنان متها آفل القليل › وأوقات الأتلاء والاتحان تر 
يسير بالنسبة إلى عمرة ووقته ‏ قالله سائل العباد عما كانوا عليه فى 
الدنياء فمن كان جوابه أن يقول: قد قلت يا ربي عا قلته في 
تايف وقاله رسوللك محمد يل فهذا الجواب المنجي» رسن كان 
جوابه تقديم العقول الكاسدة والآراء الفاسدة على ما قاله الله وقاله 
رسوله لم يكن ذلك منجيًا له من العقاب؛ ولا موضلا له إلى 
الثواب: فإن الله لا يسال العباد إلا عما جاءت به المرسلون إقرار 
وعلمًا وععملة. 
هذا وثالئهم نتانيهاونا في ماتدل عليه بالبهتان 
ذا جاحد الرحمن حقالم بيقر بخالق أبدًا ولا رحن 


يعني أن الملحد الثالث هو الثافي لأسماء الله ونافي ما تدل 


IAT 





عليه من صفات الكمال بالبهتان والقول الباطل» وهذا أعظم أتواع 
الإلحادء فإنه متضمن لجحد الخالق. وجحد ريوبيته وأوصافه 
المقدسة» وذلك كفرعون ونحوه؛ وكالغلاسفة الذين يشتمل قولهم 
على جحد رب العالمين. 
هذا غهوالإلحاد قفاحخذره لعل الك أن ينيك هن نيران 
وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان 
هذا آي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد بَيّنه المصئف 
لأجل أن يحذر منهء فإنه موجب لدخول الثارء والحذر منه 
موجب للتجاة منهاء وللفوز بالزلفى عند الله في. جنات الثعيم؛ 
ونيل المغفرة والرضى من الرب الكريم» فإن العيد إذا نجا من 
الإلحاد في أسماء الله وآياته كان متبعًا لكتب الله ولما جاءت به 
الرسلء وهذا الطريق الموضل إلى السعادة الأبديةء وإذا فاته هذا 
الطريق قما ثم إلا طرق الجحيم. 
ولما كان أكثر الناس قد سلكوا طرق المهالك» واقتطعتهم 
الشياطين عن سعادتهم إلا التاذر متهم وكانت النفس مجبولة على 
وحشة التفرد وعدم الرفيق: حث النضيف. رحمه الله على لَزوم 
الاستقامة وإن قل المواقق وكثر المخالف» فقال: 
لا نوحشتك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الجبان 


آوما علمت بأن أهل السنة ال غرباء حقاعتد كل زنان 


ارا 


قل لي متى سلم الرسول وصححيه والتابعون لهم على الإحان 
من حجاهل ومعائد ومئافق ‏ ومحارب بالبفى والطغيان 
وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في طاعة الرحمن 
کلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان 
متك والله المحال التفس فاست بحدث سوئ ذا الرآي والحسبان 
لو كنتت وارثه لآذاك الألى وَرثوا غ داه بسائر الألوان 


وكل هذا من حكمة الله تعالى: حيث جعل لأهل الحق من 
يعارضهم ويقاومهم؛ ويحرض على أذيتهم ورد ما معهم باي 
طريقء ليقوم بذلك سبيل الجهادء وليتبين الحق من الباطل؛ فإن 
الحق إذا عارضه الياطل وأهله ظهر من أدلته وبراهيثه ما ييهر 
العقول» ووضح واستعلن: وتبين من بطلان الباطل وفساده ما به 
الغبرة لمن اخبر زليحصل بذلك التميير بين العنائق من الكنائب» 
فإن المؤمن الصضادق المتبع للحق على الحقيقة لا تزيده المعارضات 
إلا ثبانًا على ماهر عليه ويزداد إيمائه ويكمل إيقائه» بخلاف من 
لم يباشر الإيمان قلبه: ولم يصل اليقين في حقه إلى مرتبة الجزم 
الذي لاشك فيهء فهذا لا يكاد يثبت عند المحن والقلاقل» فإنه 
ممن يغبد الله غلى حرف فمع العافية المتمرة ريبما لزم ماهر 
عليه» ومن لطف الله فى حى هذا أن لا يقيقى له من السحن ما 
يزيل إيمانه بل يعافيهء وإلا فنة الله الجارية التي لا تغير ولا تبدل 
أنه لايد من الابتلاء: كما قال تعالى :: « الد ا أحبيب الناش أن يركوا 
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أن يفولراً ء اما وشم لد فون ر وأ عد تلن من مََلهمَ لعلو مه ازيرت 
صَدَوا وليَعَلمنَ أالكذييتَ 4 [العتكبرت/ -١‏ *]» فلو ملم أحد عن 
المعارضين من المعائدين والمنافقين والمحاربين لسلم الرسول 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فمن ظن أنه متبع لهم على 
الحقيقة وأنه.سيسلم .من الأذى في سبيل الله فهر غالط» فإثه لبد 
أن يكون. للرسول. وأصحابه .وراث» ولأعدائهم وراث» ويقوم 
سوق الجهاد» فإن الدنيا دار مجاهدة وعبادةء لا محل طمأنينة 
واستقراره فان الراحة التامة في جنات التعيم. ومن المعلوم أن 
الراحة لا تدرك بالراحةء بل لابد من التعب والعناء؛ ولكن قد 
يهونه الله على عبادء المؤمدين فيجدون من لذة المسجاعدة في طاغة 
ربهم أعظم مما يجده أهل الشهوات الحسية؛ وهذا هو الراقع» 
ولكن مرارة الابتداء تمنع أكثر الناس عن هذا الأمر العظيم . ليقضي الله 


قصل 
في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لتوحيد المعطلين والمشركين 


وهذا النوع هو زبدة رحالة انه لر سله» فاته کل نبي يبعثه الله 


تعالى يدعو وميه إلى عبادة أئلّه ورلن ن وترك عسادة ما سواه فكل 


نبي يقول لقومه: # أعبد AOE AS‏ وقال 
تعالى : _« وَلَمَدَ ممَننا ى َل مو رَسُْولُا أن عدوا لله ولَعتَينبوا 
دجت 4 [التحل/ 55]؛ وهر الذي خلق الله الخلق 0 وأمرهم 


Ad 


نه على ألننة رسلهة6 وشرع الجهاد لإقاسه وجعل الثوات في 
الدييا والآخرة لمن قام باع والعقات في الدنا والأخرع لعن تركى 
ويه الفرق بعن أهل السعادة وأهل الشقاء, وعلى العيد أن يذل 
جهدة في معرفته وتحفقه من کل وعتدء فيعرف دده ولفسيرة) 
ويعرفه كيه وهرتته) ويعرف اثارة ومقتضياته» ويعرف شواهده 
وأدلته وبراهيئه وحتجنجه التي تؤيده وتثمية وتقويه. ويعرف شروطه 
ومكملاته» ويعرف ثواقضه ومفداتهء لأنه الأصل الأضيل الذئ 
لاتصح الأصول إلا به؛ فكيف بالفروع» فأمًا حَدُهٌ وتفسيره وأركاته 
ومكملائه فقد ذكرها المصلف في ضمن قوله : 
هذا وثاني نوعي. التوحيد تو حبد العبادة متك لل حمسن 
أن لا تكون لغيره عبدًا رلا تسد بغير شريعة الإيسان 
فتقوم بالإسلام والإيمان وال إحسان في سر وفي إعلان 
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالسركئين للبيان 
قحده أن يعلم العبد أن الله هو المألوه المعبود على الحقيقة» 
فيفرده بأنواع العبادة كلها الظاهرة والباطنة» يعني أنه يقوم بالإسلام 
كالصلاة والزكاة والضيام والحج ونحوها من الأعمال الظاهرة؛ 
وبالإيمان كالإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والتزام القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله؛ .وبالإحسان كالقيام 
بحقائق العلم والإيمان والأعمال الصالحة» وهي روحها ولبها 
المقصود منهاء فيقوم بذلك كله شختالصًا لوجه الله تعالى مَتايمًا فيه 
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سئة رسوله محمد 4 : 

وعذاة الرعناق الإخلاضن النعبود والمتابعة للرسول ركنان: 
وإن شتت قلت: شرطان لكل عياة ظاهرة وباطئةء فكل عبادة 
خلت منهما أو من أحدهما فهي ياطلة غير معتد بهاء قال تعالى: 
ونا أا إل لدا آله بيب لد أل 4 (الينة/ ١]ء‏ وقال تعالى: 
1 ألا به الذي لايش 4 االزمز/ ۴ء وقال تعالى: « لباو أ لحن 
لا € [الملك/ ؟1. قال الفضيل .ين عياض رحمه الله؛ أخلصه 
وأصوبهء قالوا: ما أخلصه وأصويبه؟ قال: إن العمل. إذا كان 
خالصًا ولم يكن صرايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خخالصًا 
لم يقبل. فالخالص أن يكون لله والضواب أن يكون على السنةء 
وقال يق في الحديث الذي رواه البخاري ومبلم"" : «من أحدث 
في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردة. وفي رواية لمسلم: :من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده 

وحقيقة هذا التوحيد أنه يسمى توحيد الإلهية» بالنسبة إلى 
وضف الله المقتضي لآن يكون هو المحبوب المألوه المعظم المعبود 
وحده» ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى وصف العيد؛ الذي هو 
إخلاصض جميع أنواع العيادة التي شرعها الله ورسوله لله م 
0 وصكك الله ثعالن:..والشودية وعيف الغيد وليدا.- 

بين الأمرين في قوله الموسى: إن أن اة ل لل آنا لآ ا 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عتها. 


لاخر 


[كله/ 4]١1‏ وفي قوله 10 و4 [عريم/ [T1‏ وقول 
الرسل لاممهم: ( ايد وا تال ين إر ع4 . 
وإذا عاستا أن هلا ده بوتفسيرة) فمن المعلوم أن الداخلين 
في :هذا الاسم عتفاوتون تفاوتًا عظيمّاء وأنه بحسب قيام العبد 
بالإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الصالحة علمًا وعملا 
وال تكون عبر بنك ة اليك في التوحيد وكماله 52 والأجر والثواتب 
في الدنيا والآخخرة على هذا الأصل»؛ ٠‏ بل كل حير في الدنيا والاشرة 
فإنه من آثار الترحيد وثمراته: كما أنه كل شر في الدئيا والآخرة 
فمن آثار ترك التوحيد. 
ثم فسر المؤلف الإخلاض والمتابعة فقال: 
وعحقيقة الإخلاص تو خی المرا دقلا يزاحمة مراد ثاني 
لكن هراد العيد ببقى واحذا مائيه تفريق .لد الإتان 
يعدي أن ال حلاس حقفقة أن پو سحل العيد مرادة ا متتسو ذه + 
فتكون نيته وإرادته متعلقة بالله وحده لا شريك ل فلا يحون لهذا 
المراد مزاحم يزاحمه من الأغراض النفسية؛ بل يكوت وضف العيد 
لهذا المعنى الشريف. خالا قن الرياء والمقاعد المخالفة لهذا 
المقضود» وبهذا يكون العمل صالحًا مقيولاً مثمرًا للثواب. 
رلهذا قال البي يلِ: «إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرىء 
ما توىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


فرش ا 





ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ مثفق عليه" . ففاوت بين العملين 
وصورتهها واحدة بحسب تقاوت الئية والمقضود. وكذلك لما 
سكل عن الرجل يقاتل شجاعةء: ويقاتل حمية: ويقاتل ليرق 
مكانه» آي ذلك كي سبيل الله؟ فقال: فمن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو قي سيبل الله متفق عليه" : 

فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الدوام في كل فرد من أفراد 
العبودية على أن يقصد به وجه الله وحده لا شريك له) ويجتهد 
في دقع الخواطر المثافية لذلك: ليكون الإخلاض له وصِقًا 
وخخلقّاء وهو روخ التوحيد والاعمال الصالحة؛ وتمام ذلك أن 
يراعي متابعة الرسول. 345 في جميع أقواله وأفعاله. الظاهرة 
والحفية .وذلك تمقرى غنهادة أت لأ إلد إلا اله.وآن معيقا رسول 
الله . فيئفي الإلهية عما سوى الله تعالى» ويثبتها لله وحده؛ ويتحقق 
بمعناها» ويصدق الرسول في خبره ويطيعة في آمره. 

ثم ذكر نموذجًا من الأدلة الدالة على التوحيد والعبادة فقال: 
إن كان ربك واحدًا سبيحانه ثاخصصه بالتوحيد مع إحسان 


أو كان ربك واحدًا أنشاك لم يشركه إذ أنفساك رب ثاني 


)١(‏ من حديث عمر بن الشطاب. 
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فقذاك أيضا وجذه قاعيده لاا تعد سواء يا آخاالشرئان 


يعني إذا كنت مقرًا بآن ويك واحد فهو الخالق الرازق المربي 
لك ولسائر المخلرقات» فخصه بالترحيد والأعمال الصالحة» فإذا 
عملت آنه الذي ازاك وحده من غير مشارك له ولا معاون؛ 
فكذلك اعبده وحده لا تعيد غيره ممن لم يكن كذلك. وهذا 
الدليل .وهو الاستذلال بتوحيد الربويية على صحة توحيد العبادة ‏ 
كثيرًا ما يذكره الله في كتابه: ويستدل على المشركين الذين ينكرون 
توحيد الألوهية: فيلزمهم بأقرالهم 2 الربوبية غلى ها أنكررة 
من توحيد الإلهية» كما قال تعالى: « فل س يَرَرفكُم ين لسَمَله 
وال أت ني الك اکر وننش ال یا يد ورت 

عي ومن نديد ن سيم يفلو أله مَل أفل وة لياه [يورس/ ١؟]ء‏ وقال 
تقال : } لی اا رن دا س کارت کشر 
ل افلا کروی ا فل من ربت لسوت الع ورب سرش العظم جك 

سی قولوت لھ فل آفلا تفوت ازن فل سی بدو ما ُو کل کنر 
ر ا کا و إت کف تن 9 مبشزب م فل ان 
ے۵ [المؤستون/ 85-44] إلى غير ذلك من الآيات: 

وهذا دليل واضح جدًا يتقل الذهن مته إلى المدلول بأول 
وهلة؛ فإنه إذا كان من المعلوم المتقرر عند كل أحد حتى المشركين 
بالله أن الله هو الخالق وحده المدير لجميع الأمورء وكل ما سواه 
مخلوق مدبّرء فإن العقل والغطرٌ يجزمان بتعين عيادة الله وحده» 
واه المستحق للعبادة دون من سواه ممن لا ينملك نفعا ولا ضما 





واعلم أن أدلة التوحيد كثيرة جدًا يعسر عد أنواعهاء: فضلاً عن 
أقرادهاء ولكن سئقل هنا عيارتنا في النفسير. على قوله تعالى 
فأ أن لَه ِلَاآئَهوَاسَتَمْمَ يِذ يلك الآيه [مخمد/ 15]. 

قلت: العلم لابد قيه من إقرار القلب ومعرفته بما ظلب منه 
علمهء وتمامه العمل بمقتضاهء وهذا العلم الذي أمر الله به وهو 
العلم بتوحيد الله فرضن عين على كل إنسان؛. لا يسقط عن أخد 
مغه عقله؛ كائنًا من كان بل كل مضطر إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إِلَه إلا الله أمور : 

أحدها: بل أعظمها تدير أسمائه وصفائه: وأفعاله الدالة على 
كماله وعظمته وجلاله» فإنها توجب بذل الجهد في التأله والتعيد 
للرب الكامل» الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك 

الثالث: العلم بأنه المنقرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
والدئيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب :يه ومحبته والتاله له وده 
لا كيلك كت 

الرابع: ها تراه وتسيعة هن الثواب لذوليائه القائمين بتو ححيدة 


من التصر والنعم العاجلة؛ ومن عقوبته لأعدائه المشركين بهء فإن 


هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها 

الخامن : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله 
واتخذت آلهة» وأنها ناقصة من جسيم الوجوه فقيرة بالذات» .لا 
تملك لنفها ولا لعابديها تفعًا ولا ضرًا ولا حياة ولا موثًا ولا 
نشورا؛ ولا ينصرون من عبدهم ولا ينقعوثهم بمثقال ذرة من 
جلب خير أو ذفع شرء فإن معرفة ذلك والعلم به يوجب العلم يأنه 
لا إل إلا اللهء وبطلان إلهية “ما سواه. 

السادمن: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

السابع : أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخبلاقًا 
وغتولا ووأكا وضو ابا وعلمًا وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربائيرن 
قد شهدوا لله بذلك . 

الثامن: ها أقاب الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالةء وتتادي عليه بلسان حالها يما أودعها 
من لطائف صئعته وبديع حكبته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق: التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إل 
إلا هوء وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لابد 
أن يكون عنده يفين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطات 
واثققت.: وقاست براهين التوحيد ن كل جاتب »۽ فيئاك يرضح 
الإيمان والعلم في قلب العيد بحيث يكون أعظم من الجبال الرواسي؛ 
لا تزلزله الشبه والخيالاات» ولا يزداد على تكراز الياطل والشبه 
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إلا نموا وكمالاً. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير 
وهو تدبر هذا الفرآن العظيم والتأمل في آياته» فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحيد» ويخضل به من تفاصيله وجمله مالا يخصل 
في غيره» إلى آخر ما ذكرته على تلك الاية الكويمة. 

واهدة المذكورات أجناس وأنواع للادلة» لو قصتلت ويعطت 
لبلغت شيعا كثيرًا. 

قال المصنف في اسدارج السالكين»7؟ لما ذكر 'توحيد المبظلين 
والمثبتين: 

فصل 

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء 
ذلك كلهء وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وتوحيد في 
الطلب والقصيك. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وضفاته 
وأفعاله وعلوه فرق سهواته على غر ةا وتكلمه يكتية » رتكلينه 
من شاء هن قماةو» وإثات موع قشياءة وقدرة وحكية» وقد 
أقصح القرآن غن هذا التوع حد الإفضاح؛ كما فى أول الحديد 
وسوزة هله وار سور ال is‏ تنزيل السجده 5 ال عمو ان 
وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. 


)١(‏ 8 صنةغ44 غطبعة أتصار السنة. 
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النوع الثانى: مثل ها تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون؛ 
وقوله: ف اه التب تناز تاوا كلم سوم بيا وبي 4 الآية 
[آل.معران/ 14]» وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سررة يوٹس 
ووسطها واخيرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سوزة الأنعام؛ 
وغالب سور القرآن؛ بل كل سورة في القرآن فهي متضمتة لنوعي 
التوحيدء بل نقول قولاً كليًا؛ إن كل آية في القرآن فهي عتفمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليهء فإن القرآن إها خبر عن الله وأسماته 
وعغاته وأفعاله فهر التوحيد العلمي الخبري» وإما:دعوة إلى عبادتة 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي 
الإرادي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته ونهيه وأمره فهو من حقوق 
التوحيد ومكملاته. وإمًا خبر عن كرامة الله ااهل توحيده وطاعته؛ 
a Rk‏ وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء 

N وإما خبر عن أهل الشرك:‎ ٠ 
وما يحل بهم في العقبى سن العذاب: فهر خبر عن حکم‎ 0 
من شرج .عن التوستيد:‎ 

قالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك 
وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد؛ رب العالمين توحيد» الرحمن 
الرحيم توحيد» مالك يوم الدين توحيد؛ إياك نعيد توحيدء إياك 
تستعين توحيةق؛ أهدثا الضراط المستقيم توحيدء عتشمن لوال 
الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أتعم الله عليهم: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فاركقوا التوحيد. 
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ثم أطال الكلام في هذا الموضع بما لا يستغني عنه المؤمن. 
والصدق توحيد الإرادة وهنو بذل الجهد لا كسلاً ولا متواني 
والستة المثلى لالكها فت حيد الطريق الأعظم السلطاني 
فلواحدي كن واحدًا فى واحد أعني سبيل الحق والإييان 

تو سیل المرادة وهو احلاص كما تقدم : 

وتوحيد الإرادةء وهي أن لا تكون الإرادة منقسمةء بأن يبذل 
العيد ٠‏ جوا « ومقدورم في القيام 5 0 الله به علمًا 0 ووضكا 

وتوحيد الطريق؛ وهو اتباع السنة ظاهرًا وباطنًا. 

بم أجمل الغاكية في قوله: فلواحد أي اله و سحلو ۽ وهو 
الصدق» في واحد وهي المتابعة» فسره بقوله أعني سبيل. الحق 
والكفر والوبال. 
هدي ثلاث سعدات للذي قد نالها والفضل للمتان 
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل يمان 


يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بآن يكون الإخلاص 


١ 


خخلقه ووصفهء وأعماله مقروئة بهء والصدق والاجتهاد قريئة وحامله» 
واتباع الرسول طريقه» فهو الابق حقاء المتولي ‏ على الغاية التي 
لا غاية فوقهاء والكمال الذي لا كمال فرقة» وحصلت له السعادة 
والفلاحء والفوز والأرياح» فإن تشلف كمال العبد وحرمائه مدازة 


ققد واد هذه الغلذنة أو اش أو كلها . 
سس س 


قب اشام نافيك السزو 
لولا التعلل. بالرجاء تصدعت 
ونراه يبسطه الرجاء فيتئني 
وبعود يقبضه الإياس لكونه 


قتراء بين القبض والبسط اللذا 


وبذالة صقل السعوة اسار قحب 


فى من الخيام نهم بالطيران 
أعشاره كتصدع الحيسران 
مق ايلا مايل التشوان 
متخلفًا من رفقة الإحسان 
ن هما لأنق سساثه قطبان 
براه عليه لا غلى الدبسران 
خصوا بخالصة من الرحسن 
ورسوله يا خيبة الكسسلان 


يتعجب المؤلف رحمه الله ويتعظم من قلب من الله عليه 
بالتحقق بالصدق والإخلاص والمتابعة» حتى صارت. له نعتاء 
وصارت رغبته كلها في مراضي ربه فى. كل وقت؛ فكلما بدا له 
منزلة من منازل السائرين وخصلة من خخصال العاملين بادر إليها 
شوقًا ومحبة؛ وانقاد لها طوعًا واختياراء بمنزلة من طالع البروق 
من خيام الاحبة على بعد قصار كله يتازعه؛ حتى يكاد يهم أن 
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يطير إلى أحبابه ويتمتع بلقائهم الذي هو ألل للمحبين» يعر 
عليهم عن أرواحهم؛ فلولا أن المحب يتعلل بقرب اللقاء ويحدث 
ثفسه باجتماعه بأحيته لتصدعت أعشار قليه: آي جوانبه» كتصدع 
الحيران. الذي حيره الحب وذهب بشعوره. 

كذلك البحب لله تغالى؛ يجهد نفسه في همراضية حتى تثفر 
محبة الله في قلهء ويحدث له الشوق والقلق: فلولا أنه يلاطف 
نفسه برجاء اللقاء لذابت نفسه واحترق لبه. ثم إذا نظر إلى نفسه 
وتقصيره وتخلفه عن رفقة الابقين قبضه اليأس.. فتجده. بين 
الخوف والرجاء اللذين هما لعبادته وأعماله كالقطبين فى التجوم. 


قالعبادات كلها تذور على الخوف والرجاء» فيرجو العبد 
قبولها وتقريبها لريه» ويخاف من ردها وعدم القيام بها وبحتوفها. 
إن نظر إلى رحممة الله ولعلفه الفتح له باب الرجاء والطمعء وإن 
نظر إلى تقصيره وها يستحقه الله من العبودية التي لا يمكن العيد 
القيام بها أحدث له القفيض» وباعتدال الشوف والرجاء يعتدل سير 
العبدء فإذا رجح جائب الرجاء خيف الأسن من مكر الله وحصل 
الإدلال والشطح الذي لا يليق بالمخلوق: وإن رجح جانب الخوف 
خيف منه اليأس والقنوط من رحمة الله: 

وهذه: المرائب الثلاث المحبة والخوف والرجاء أصل أعمال 
القلوب» ويها تستقيم الأعمال الظاهرة والباطئة؛ كما جمغها الله 
في قوله: « أفهك الدب يدوت يكوت إل ريه اوسيل ام فرب ويو 
= بحت وا فو داپ ا 4 [الإسراء/ ۷ة]. 


14¥ 


وقول العتضتف: وبداله سعد العووء البيت يحسل أن مرادة 
بهذا التشيه أن سير هذا الفريق لما كان مصاحبًا للخوف والرجاء» 
وكانت روحه المحبة كان سيرًا محمودًا مآله إلى العز والفلاح؛ 
والعلو وحصول الأرباحج» بخلاف من كان سيره سير البطالين أهل 
الكل فإن سيرهم إلى ورا قال تعالى + ْ لِسَن ع مج أن يقم أو 
بكر 2 [المدئر/ 897]. 

ويحتمل أنه أزاد بعد السعود السير على متابعة الرسول 
والأقتداء. بهدية: وتجتب السير على الديرانء كالسير خخلف كل 
من خالف الرسول. وقوله: لله ذياك الفريق؛ أي الموصوف بتلك 
الضفات الحميدة , 

وهذا التضغير المراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم 
وعلو قدرهم: ولهذا قال: فإنهم خصوا بخالصة من الرحمنء أي 
أخلصهم الله من كل كدر واختصهم بولایته. قال تعالی عن خیار 
آنبیاله : * إا بلتم الد زگ الثار 49 [ص/ 45]: أي جعلنا 
ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص 
والمراقبة لله وضفهم الدائمء وجعلناهم ذكرى الدارء يتذكر بأحوالهم 
المتذكر: ويعتبر بهم المعتبرء ويذكرون بأحسن الذكر: وقوله: 
شدت ركاتبهم إلى معبودعوء هذا هو الإخلاصن لله ورصوله بالمتابعة. 
يا خيبة الكسبلان الذي تخلف عن فريقهم» ولم يسلك مسلكهم في 
طريقهم. 


1۹A 


فصل 
في بيان ما يناقض هذا التوحيد 
من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل ذلك 

والسرك فاحذره فشرك ظاهر اا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أيّا كان من حجر ومن إنسان 
بدعوه أو يرجوه ثم يخافه وجه ية الرعمن 
يعثي أن الشرك توعان: طاهر» وهو الشرك الأكبر المخرج من 
دائرة الاسلام إلى دائرة الكفران. الذي لا يغفره الله ولا يدخل 
صاحبه الجنةء بل هو من أصحاب الثار. وحَدّه اتخاذ النذ للرحمن 
من الملاتكة أو الرسل أو الأولياء أو الحيوانات أو الحجفادات: 
بتقرب إليه كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحية 
وسائر أنواع العبادةء فحقيقته أن يصرف العبد نوعًا من أنراع العبادة 
لغير الله تعالئ: وسواء. سمى من تقرب إليه يذلك إِلَهّا أم لا. قال 
تعالى: 8 إن آل لا عير أن ب بي ور ما وت درل لسن 1&5 ¢ 
[للناء/ 44]ء وقال تغالى: + ومن بنع مم ا اء «لخر لا برهن مب 
n zg Ea‏ 
ران السب ي له ق 7 ا ا (الين/ 9 وقال ا 
9 إنم من EYEE‏ آم ال وھ رات [المائدة/ »]۷٣‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالات على كفر من عبد مع الله غيرة 
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وخلودء في الثار. 

وأما الشرك الأصغر فهر كل وسيلة قريبة موصلة إلى الشرلك 
الأكبر إذا لم تصل إلى رتبة العيادة.. كالحلف بغير الله والرياة 
والتصئع للمخلوقين والغلو في الأموات ونحو ذلك؛ فلا يتم للعيد 
البوحيد حتى يشر من الشرك كله :ظاهرء وباطتةء ويخلصن لله 


أعمالك كلها. 


وهذا التوحيد الذي غو غاد آله ارده هو الذي أنكره المشركون 


قا 


على رصول الله E‏ وقالوا: # أجل الأبفة إلا دا إن هنذا لني 


عل يكير 
1 


اب نري © [ص/ ه]ء وهم مقرون بتوحيد الربوبية» وأنه المالك 
وها سواه مفعلوك: ولهذأ قال الفضتف: 


والله ما ساووهم بالل في 
فالله عندهم هو الخلاق. والرزا 
لكتهحي ا وي 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما 
لو كان حيهم لأجل اش ما 
ولما أحسوا سخطه وتخئيوا 
شرط المحبة أن توافق من تج 


فإذًا ادعيت له المحبة مع خلا 


خلق ولا رزق ولا إحسان 
فق مولي الفضل والإحسان 
حب وتعظيم وفي إيمسان 
جعلوا البخبة قط للرحفن 
عادوا أحجه على الإيمان 
محبوبه ومواقسع الرضوان 
فك ما يحب قأنت ذو بهتان 


أتحب آغداء الحيب رندعي ‏ اله ماذاك ذو إمكان 
وكذا تعادى جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان 


يريد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى عن أهل الثار حين رأوا 
بطلان عبادتها: ظ تَللّهِ إن كنا لبى صَكَلٍ بين 8 إذ شَيَيكم بر 
ألعليينَ € [الشعراء/ ۹۷ 94]» أي أنهم ما ساووهم بالله بالخلق 
والرزق والإخسان: فإن المشركين كما تقدم مقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة: وإنما سروفم 
بالله في الحب والتعظيم والعبادة: فأحبوهم مع الرحمن وشركوهم 
فيهاء كما قال تعالى: #8 وسرت الاس من لحد ین دون اہ آندادا خر 
كشت أذ 4 [القرة/ :]١16‏ فهذ! الحب مع أله الذي يقدح في 
التوحيد فلو كانت محيتهم لهم لله أو لأجله لأحبوا ما يحبه الله من 
الأعسال والاشخاضء فإن هذا علامة المحبة لله. 


وأما من زعم أنه يحب الله ثم عادى أوليآء الله وعادى ما يحيه 
الله من الأعمال. ووالى أعداء الله وما يبغضه من أنواع الفعاضصي»: 
فهذا كاذب في دعواه. فإن شرط المحية موافقة المحيورب فى 
محابه. قال تعالى: « فل إن کر تیو اه بغرن نیک أنه 4 
[آل غمزان/ 1*١‏ وكما قال اتعالی: * تاا الین اسو من ند من عن 


ويي شوق يأف اه يقو محم بوه وأو عل ألمي مرد عل الْكَفْرِنَ 
ا ی 2 


هدت ف سی ا و نا HEE‏ [الماندة/ ,]٥٤‏ 
ومن صقات المحبين له أنهم «الكيبورت الصيثورت التيثرت 


التتهخوت ارتُسهموت التتييذرت الأمزون بالتنرو والتتاهررت 
عَنِ الشحكر ريطو ذو أنهرَث رألمؤبييت 47 [التويء/ .]1١١‏ 

فالسحة ثلاثة أنواع : 

محبة الله وهي روح التوحيد وأصل العبادات والتقربات كلها. 

ار هة في الله وهي فة ها ية الله سن بياث وأولائه 
والأعمال المقرية إلى أله » وشل سن تسام فحة الله وبحصنا قو 
مدحية الله شوق له المحة : ولهذا ورد في الدعاء المشهور: 
«اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» وحب العمل الذي 
يقرب إلى حبك" . 

والثالت: المحبة مع اله وهي محبة المشركين لآلهتهم مع 
الله محبة عبودية» وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. ونم محبة 
طبيعية لا تحمد ولا تذم إلا لآثارهاء كمحبة الطعام والشراب» 
ومحية الأليف والوطن ونحو ذلك. 
ليس العيادة غير توحدال سميحية مع خضوع القلب والأركان 

يعثي أن حقيقة المحبة هي توحيد المحية والذل» والتعظيم لله 
تعالی ؛ فان العسادة د كامل وذل تام للمحرت. 


. زوا الترعذي من ۴ الدرداء‎ (N 


ووفاقه تفي اباعك أمره والقمد رحه الله ي الإألحسان 
هذا هو الإاحصان شرط في قبو ل السعي فافهمه من القرآن 
والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان 
فإذا نِذت كتابه ورسوله ‏ وتبعت أمر النفس والشيطان 
يريد رحمه الله أن المحبة في الحقيقة نفس موافقة الله في 
محبة ما يحبه وبخض ما يبفضه» وذلك يتحقق باتباع أمر الله الذي 
شرعه على لسان رسوله محمد يَتةِ في. أصول الدين وفروعه في 
ظاهره وباطته» مع الإخلاض لله تعالى وإراذة وجهة الأعلى. 
وهذه المؤافقة المشتملة على المتابعة والإخلاض هي الإحسان 
الذي قال الله فيه و بود تو لن غلا [الملك/ ؟] أي أخلصه 
واصوبه» وفي قوله: 6 الي خسنا لس وَزِبَادَة © [يرتس/ »]۲١‏ 


چ عل عن اتر اتی اع 


وفي قوله: إ0 لايع رمن أَحن عملا 4 [الكهف/ .]6٠‏ 
والمتابعة لا تمكن إلا باتباع الرسول ا فمن نب كتاب الله 
وسنة رسولهء وتبع آوامر النقس الامارة بالسوء» والشيطان الذي 
لا يآمر إلا بالسوء والفحشاءء واتخذ من دون الله أندادًا يحيهم 
كجحب الله خرج من الإيمان من حيث يظن أنه مؤمنت؛ فإن اتخاذ 
الأنداد من دون الله مثاقضى لقول لا إله إلا اله وإن الخروج عن 
الاغتداء بالكتاب والنة مناقض لشهادة محمد رشول الله وما 
أكثر فن هر بهذا الوضصف ممن يتتسب إلى الإيمان والتحقيق» كما 


Te 


قال المضصف: 

ولقد رابنا من فربق يدعي ال 
جعلوا له شركاء والوهم وسو 
والله ما سباووههم بالل بل 
وال ما غضبوا إذا اتتهكت سخا 
حتى إذا ماقبل في الوثن الذي 
فأجارك الرحمن من غضب ومن 
وأجارك الرحمن من ضرب وتم 
وال لو عطلت كل صفاته 
والله لو خالفت نص رسوله 
وتبعت قول شيوخهم أو غیرهم 
حتى إذا خالفت آرآء الرجا 
نادوا عليك بدعة وضلالة 
قالوا تنقصت الكبار وسائر ال 
مدا ولم تسليههم نا لهم 


وإذا سلت صفاته وعلوهة 


إسلام شركا ظاهر التبيان 
وهم به في الحب لاأ اللطان 
زادوا لهم حًا بلا كنمان 
رم ربهم في السر والإعلان 
بدعونه مافيه من نقصان 
حرب ومن شتم ومن خدوان 
زير ومن سب ومن سان 
ما تابلوك ببعض ذا العدوان 
نضا صِريحًا واضم التبيسان 
كنت المحقق صاحب العرفان 
ل لنة المبعوث بالفرقان 
قالواوفي تكفيره قولان 
علماء بل جاهرت باليهتان 
ليكوق ذا كلب رذا عدوان 


وركلامه جھےا بلا کان 


لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم 
والأمر والله المظيم يريد قو 
وإذا ذكرت الله توحيدًا رايت 
بل ينظرون إليك شُرْرًا مثل ما 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم 


والله ما شموا روائح اف 


غين الصواب ومقتضى الإحسان 
ق الوصف لا يشفى على العميان 
وجوههم مكوفة الألوان 
نظر التبوس إلى عصا الجوبان 
بسبشرون تباشر الفرحان 


يازكمة أعيت طب زسان 


وهذه الأيات واضحة المعتى .. والأمر كما قال المضئف عن 
هذا الفريق المتسب لاو ساام» الذي يقتضى هنهم دينهم تعظيم 
ربهمء والقيام اة بی العودية؛ ولرسوله نکی الرسالة» فعكسوا 
القضيةء فاتخذوا لهم أتدادًا من دون الله؛ يعيدونها ويغضبون لها 
أعظم مما يتقيرن له والدتيل غلى غذا أنه لو انتيكت محازم الله 
لم يغضبواء وإِذًا قيل فَيما ينتحلونه من ذلك الوثن بعض ما فيه من 
التقمن اشتد غضيهم» ويتباشرون إذا مدحت شركاءهمء وإذا ذكر 
عو خی الله تیر ت وجوههم واشعادواء وكذلك جعلو | لهم زرؤماء 
يطيعوتهم في کل حال؛ وجعلوهم بمنزلة الرسول المعصومة أقواله 
الرسول رفوه بأئة متنقضى لهم مبغض.؛: فيل بقى بعد هذا ايعان » 

فسألك اللهم العقو والعافية .والمعافاة في الدنيا والآخرة. 


وآن تحفظ لنا ديتنا من كل شرك وشبهة وبدعة وضلالة ومغصية: 
تم ما أردت تعليقه. ولله الحمد والمثة والفضل والإحسان» 
وصلنى. الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فرغت من 
تسويده في 77 شعبان سنة 01744 وأنا الفقير إلى الله عبدالرحمن 
بن اضر بن سعدي. 
© بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبدالعزيز آل 
بساءء غفر الله له ولوالديه ولشيحه وللمسيلمين. 
بلغ مقابلة وتصحيحًا على ثلكة بخط المؤلف؛ وذلك يجب 
الإمكان» بقلم كاتيه وابنه منصور ؛ تلا الله المغفرة والرحمة في 
۳ ذي القعدة سنة ١١١۹‏ , 


الموضوع الصقصة 
خطية المؤلف 599 وام تيا a‏ نا له موق ينوعد ا وو iia ariya SET‏ يي E‏ 


فصل في ييان توحيد الانيا والمرسلين ٠...‏ لش 


الأول الخديه ‏ للوعسمو عنتقت a‏ توكو اج لج اها فاع مالقالا 
هذا رثاني نوعي السلب ih a EE EAS EEE FEE a EE‏ ا a E Fk E‏ 


فصل في النوع الثاني 0233936 


حي هريد العم وك E E ERE RAA ce mE,‏ والمة. 317 
وأا تسوديته ياصمه الظاهر ka‏ ل وا لسار 21 


ركنا تمتسماسعه الباطن ,حمس مس سه ومح عو بوت 1171 


وهو العلي قكل أنواع العلو ARES SS‏ م 1 
وغو الجليل قكل أرصاف الجلال rat EEE‏ 
وهو السميع برق ويسمع وهر البقير بء ل ا 
وهو العليم أحاط علمًا O aer TEER RS‏ 
ع كناب سفر الوصدرتين فطل دمحت عع ههه مع و دوماع 817 
فصل وهو المكلم عبده فوسى ةة قتف خخ aia ia alla û aû ûlû û‏ ۹ة 
النرع الثاني تكليمة لعباده بواسطة ٠‏ ر 1 


NNE LSER REP SG PEARSE وهر العدير وهو القوي‎ 


الموضوع الصفيحة 
وهر اريز فلن يرام ايه ا ب ابا ES‏ حا ن ةادالا فا ناح د أغاء Es‏ 
وهو الغتي وهو الحكيم aaa E‏ ححا BEN aa ea ea‏ 
وهو الحبي فليس يفضح عبدة || اذ [ز [ز ز 1 ز 1ز21 1 ز 1 1ز 1 ز 1 ز 1 O‏ 
وهر الحليم فلا يعاجل غيده. وهر العثر تع اله اا م حل يدوع زع وبر 
وهنو الصبور على أذى أعدائة a‏ عد وو ا 
لصل رعو الرقيب: على الخواطر : عمجم لجيه اله ةق عدويو الا 
رهز الحفيظ عليهم , دع اكثيل بحنطهع. aan‏ 
وهر اللطيف بسبده رلعده جره جه etara Ea ASE yee Ea aT ela) A‏ 
قصل .وهو الرقيق يحب أهل الرفق . N.‏ 
وهو القريب وقربه المكتهى. .. . , , gaa E‏ 
وهر المحجب يقول من بقعو EE aR EEA EEE AEE‏ 
وهو الجراد فجوده عم الوجود ل ا يي لطن 
وهو المغيث لحل سخلوقاتة aca aE RHA‏ ووه وي PA‏ 
وهو الودود يحبهم ويحيه . n N NETL‏ 
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم . Sa a EEA ETE TET e‏ 1 
رهو النفور فلو اتي بقرابها . EEE SRE ARNE AA i EE‏ 
وكذلك التواب من اوصافه E sre e Ia Ca ERT aE‏ 
etti Ree aa N‏ 
وكذلك القهار من أرصافه, وكليف لجان 11 
قعل وهو الحصيب حماية وكفاية ONO IME Eka RENAL HE Sl‏ 
وهو الركتين فار له وقغالة aces Reet AREAS‏ 
والعدل من أوصافه في فعله aa estes Rk aE‏ ا 3 :1114 
فضل ومن أوضافه القدوس. وهو السلام , s aR‏ ع 11 


TA 





الموضوع الصفحة 


واثبر قي أوصافه اة 


لبس بصم ركللك انتا ya a DEE E‏ 
وكذلك الرزاق من أسماله .,. لسع سو وك وت 
عون عا ا :و الع وة ما ل 

هر قابقن عو باط , مقا م ا طاو ماع 
وهو المع لاحل ا ع اوهو المقل لن يشاء. N al Alaa E Ea aa‏ 
هر مائع معطي نهذا تشله ٠.١‏ 


فل والنون من أسسائه e‏ وا لت 
فصل وهو النقدم رالو كع يق ري ey‏ 
فصل اعلم أذ الات قد انكر ممم شري الاه alal Eê‏ 
فصل عذا ومن أسماته فاليس يقرة ...... o EEN‏ 
فصل مذلالة الام .ده عمد مسد دنج وده سوه ا 


قاغدة أصولية وكلاع نقيس من بدائع الفوائد ا 


تحير الناظم من الالحاد في أسماه الله وصفاته . .. . . . ١.‏ ...., 


فا رقع له النشركون وأعل ال اة از تعهم مم يلعي الإسلام 


e ii a Sai i a i mi i i f من الالحاذ في أسماء أله وففاتة‎ 


النعطلرن رمن تيعهم يدفعون التصوس EA RTE‏ 
ما وضعوا لدفع التصوص وهو معارضة العقل تلقل 2 
كلام شيخ الإسلام في ابطال ها وشعرا . ae aa Aa RELA‏ 


قْسَمٌ التاظم أنه لم يكذب عليهم فيما ذكره غنم 
تصبحته للمثتين لأوصاف الله بالصير 
النافي لضفات الله غو ثالث المشركين والتغطلين وعم الملحدون . 


حت الناظم على لزوم الاستغابة وإن قل أصحابها E‏ 
فل في التوع الثائتي عن توحخيد الأتبياء والمزسلين .ما ء ديع : 


4 


L7 40 Fou a GOTO û 


YF 
ya 
YA 
A 
A41 
IAF 
AT 
AL 
A8 


الموضوع الصفحة 
سحقيقة ال لاص تود المراد eee aes‏ ت 1 
فلواحدكن واحدًا في واحد ....... ROARS‏ تصويبات توحيد الأنبياء والرسلين 
يتعجب. الداظم ممن ذكر حالهم في الاستقامة .., ,.. لس ل 


فصل في ببان ما يناققى الترحيل .... AR aie Ea‏ 
تبر الناظم من الشرك ‏ . . ع Ee‏ 


المحة موافقة المحبوب فيعا يحب NE ala E E a a e‏ 
رؤية الناظم الشرك همن يدعي الاسلام د ن 0 





تم التصحيح بظم الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان اليسام لعلم 1725/7/1١‏ 1ه 


ِ Ya 


